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۳۳۷ 


من آجل الشعب الايراني 


رلا جديد في هذا العالم الا ما تجهله من التاریخ.» 
هاري ترومان 


مضی آکثر من نصف قرن منذ أن آطاحت الولایات التحدة بالحکومة 
الديمقراطية الوحيدة في تاريخ إيران. ویصف هذا الکتاب تلك العملية 
الصيرية ویستعرض نتائجها المأساوية» وهو یقص علینا قصة يجب أن 
نستخلص منها العبر؛ فعام ۱۹۵۲ كانت فكرة التدخل في إيران تبدو فكرة 
حسنةء ولبرهة من الزمن بدا أن تلك الفكرة نجحت. لکن من الجلي الآن أن 
ذلك التدخل لم يود إلى مرور إيران بعقود مأساوية فحسب. بل إنه أيضًا 
حرك قوی شکلت تهدیدا خطيرًا للأمن القومي الامريکي. 

يدعو العسکریون في واشنطن إلى شن هجمة آمريكية آخری على إيرانء 
هنا تصبح قصة الهجوم الأول وثيقة الصلة بواقعنا أكثر من ذي قبل» فهي 
توضح حماقة اللجوء للعنف من أجل محاولة إعادة تشکیل إيران. ale‏ 
۳ سعت الولایات التحدة إلى تعزیز مصلحتها الاستراتيجية عن Gob‏ 
شن هجوم على النظام الإيراني الذي كانت ترفضه» لکن النتائج آتت بعکس 
ما توقع القادة الأمريكيون Lbs‏ 

لو لم ترسل الولایات التحدة عملاء‌ها لخلع رئيس الوزراء الایرانی محمد 
pleas‏ 415817 لاستمرك ا و را ob) Rasalan gad‏ 
الكاملة. ولأصبحت خلال العقود التالية آول دولة دیمقراطية في الشرق 


آتباع الشاه 


الأوسط الاسلامي» وربما آصبحت نموذجٌّا تحتذي به الدول GAM‏ في 
النطقة وخارجهاء كان ذلك سیغبر مجری التاريخ LG‏ ... لیس تاريخ 
إيران أو الشرق الأوسط فحسب. بل تاريخ الولایات التحدة والعالم بأسره 
آیضا. 

ومن منظور الیوم ... من منظور من شهدوا آحداث الحادي عشر 
من , سبتمبر/أيلول وحرب العراق وکل الأخطار الصاحبة لها التي زعزعت 
استقرار العالم الحدیث. فإن التدخل الذي Sam‏ عام ۱۹۵۲ في إيران يمكن 
اعتباره نقطة تحول فاصلة في تاريخ القرن العشرین, فبإعادة محمد رضا 
شاه إلى عرش الطاووسء' تسببت الولايات المتحدة في إيقاف تقدم إيران نحو 
الديمقراطية. وقد حكم الشاه بنظام القمع المتزايد طوال خمسة وعشرين 
ele‏ وأدت سياسة القمع تلك إلى الانفجار الذي حدث أواخر السبعینیات, 
والذي عرف فيما بعد بالثورة الاسلامية. وقد أتت تلك الثورة إلى السلطة 
بمجموعة من رجال الدين المتطرفين في معاداتهم للغرب الذين عملوا بجهد 
بالغ من أجل تقويض المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم. 

عام ١157‏ خلعت الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإيراني الذي كا 
وقح تانق Ear ESS a cant, Maes Seti aise ys‏ 
يحتقر كل ما تمثله الولایات التحدة. والیوم يجد الغرب نفسه في مواجهة 
نظام في طهران یجسد مخاوف آشد Line‏ من تلك التي سعی إلى القضاء 
علیها عام ۰۱۹۵۳ ویبدو أن دافع البیت الأبيض للهجوم على إيران لا یزال 
بنفس القوة التي كان عليها آنذاك. وبوسعنا أن نتخیل الحجج التي یحاول 
ape Sif sl Ati‏ بوش إقناعه من خلالها؛ لقد تعرضنا لأحداث الحادي 
عشر من سبتمبر/ آیلول OY‏ الرئیس کلینتون لم یتمتم بالشجاعة الكافية 
sly!‏ الخطر في مهده. لذا فلنتحلٌ بالشجاعة» ولنتعامل مع الخطر قبل أن 
يستشري» بدلا من ترك الأمر للرئیس القادم كي یتعامل معه. 

A‏ الهجوم على إيران؟ يسوق مؤيدى الفكرة أسبابًا عديدة: يجب عدم 
السماح لإيران Gb‏ تصبح قوة نووية» إيران تمثل خطرًا على وجود |سرائیل, 


أ هو أصلًا عرش مغول الهند. وبعد استيلاء نادر شاه - آحد ملوك الفرس - عليه وأخذه إلى إيران أصبح تعبير 
«عرش الطاووس» يشير إلى عروش الأباطرة الفرس حتى اخرهم محمد رضا بهلوي. (المترجمة) 


۱۰ 


مقدمة طبعة ۲۰۰۸ 


يران هي قلب «الهلال الشيعي» الذي sags‏ استقرار الشرق الأوسطء إيران 

تدعم الجماعات التطرفة في الدول الجاورة. إيران تشارك في قتل الجنود 
الأمريكيين في العراق» إيران تشن هجمات ارهابية في دول أجنبية» الشعب 
الايراني يعاني القهر ویحتاج إلى الأمريكيين كي یمنحوه الحرية. ... إلى 
gah‏ تلك الذرائع. ١‏ 

وهناك آیضا ذريعة جيوسياسية للهجوم على إيران» فمنذ بدء عصر 
الحرب الباردة cols‏ الولایات التحدة على استغلال واحدة من دول الشرق 
الاوسط کقاعدة لبسط سیطرتها على النطقة وطوال ربع قرن كانت تلك 
الدولة هي ایران تحت oe‏ الشاه. والآن هي الملكة العربية السعودية, 
ولکن احتمالات الاستقرار على الدی الطویل هناك غير مؤكدة. وقد تیدد 
الأمل في أن تصبح العراق بعد الغزو الأمريكي لها الحلیف الأساسي للولایات 
التحدة  dahil!‏ لکن البعض ق واشنطن پروجون Ling‏ جدیّا. وهو أنه 
بعد انقشاع غبار الهجوم الأمريكي على ایران سوف يستقر الوضع هناك 
وتصبح إيران حلیفا للولايات المتحدة. 

إن من أبرز أسباب الهجوم على إيران الرغبة في وضع اليد على مواردها 
النفطية الهائلةء فعندما شارك وينستون تشرشل في الاستيلاء على صناعة 
البترول في إيران في العشرينيات من القرن الماضيء أطلق عليها «غنيمة من 
آرض الأحلام تفوق كل ما حلمنا به»» ولا تزال كذلك. وبصرف النظر Loc‏ 
قد يقوله صناع السیاسات في واشنطن أو في أي مکان GAT‏ فلا توجد دولة 
تتعامل مع إيران دون أن تفکر في مواردها النفطية» وینطبق ذلك الأمر 
خاصة على إدارة بوش التي ترتبط بصناعة النفط AS)‏ من أي إدارة آخری 
في التاريخ الأمريكي. 

وقد يكون للرئيس بوش والمحيطين به أسباب آخری تغريهم بغزو 
إيران» إذ يعتقد البعض أن السبیل Guat‏ القصر ل الغواق يكن فى القضاء 
على النظام في إيران» على الرغم من أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك. وقد 
أعلن بوش مرات عديدة أنه يتوقع أن ينصفه التاريخ» وهي حجة يمكن 
استخدامها لتبرير أكثر القرارات الرئاسية جنونًاء ومن وراء تلك الحجج 
یکمن دافع آخر AST‏ ذيوعًا. 
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يعتقد القادة الأمريكيون وخاصة الرئیس بوش أنه نظرا إلى أن الولایات 
التحدة قوة عظمىء فإن لها الحق وعليها مسئولية التدخل بقوة كلما حدثت 
مشكلة في أي بقعة من بقاع الأرضء ويرجع ذلك الدافع على الأقل إلى عهد 
ثوکیدیدس" الذي كتب إن الأمم لديها «دافع فطري لا يقاوم للسيطرة عندما 
تكون في موقف قوة.» وفي دراسة حديثة عن الحرب الأمريكية الأسبانية التي 
ترتبط بواقعنا اليوم ارتباطًا وثيقاء كتب المؤرخ البريطاني جوزيف سميث 
إن حماس الولايات المتحدة للهجوم على الدول GA‏ ينبع من «نوع من 
الشعور القومي العدائي وارتباط عاطفي بالقوة الوطنية». ويعتقد البعض 
في واشنطن أن الغزى وإسقاط الحكومات والاحتلال هو الطريق الطبيعي 
للامم العظمی, والا فلا Gels‏ لامتلاك القوة علی حد زعمهم. 

ull‏ صرح الرئیس بوش قبل بدء غزی العراق قاثلا: دق هذه الرخلة 
من التاریخ. إذا كانت هناك مشكلة فلا بد أن نحلها.» وطبقا لقاییسه 
الخاصة. فقد آصبحت إيران بالطبع «مشکلة». مما يعني أنه قد یقرر 
الهجوم علیها من أجل «حلها». 

وقبل أن تتخذ القوی العظمی قرارات مؤثرة یمکنها تغییر شکل 
العالم» فإن قادتها غالبًا ما یعتبرون بدروس التاریخ. ویجب أن تشمل أي 
مناقشة Sule‏ حول Ghul‏ الحديثة - وهل على الولایات التحدة التدخل 
هناك - تقييمًا للنتائج التی ترتبت على التدخل الأخير؛ فعام ۱۹۵۳ قامت 
الولايات التحدة بعملية كان لها نتاتج كارثية علیها وعلی إيران» وذلك بسبب 
حماسها الشدید لتحقیق آهداف قصيرة الدی» GSI‏ البعض في واشنطن 
یستنکر فكرة ارتباط التاریخ بالحاضرء ولذلك فهم یعتقدون أنه في هذه 
الرة يمكن للولایات التحدة أن تهاجم إيران وتخرج منتصرة. 

وصفت شخصیات آمريكية بارزة عديدة قرار الرئیس بوش بغزو 
العراق عام ۲۰۰۳ al‏ أسوأ خطأ استراتيجي في تاريخ SLI‏ وقد يؤدي 
الهجوم على إيران OM‏ إلى وقوع كارثة أخطرء فسوف يؤدي إلى تحويل قادة 
إيران المستبدين الذين لا يتمتعون بشعبية في بلادهم إلى أبطال للمقاومة 
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abel ۲‏ المؤرخين اليونانيين (570 ق.م.-۳۹۵ ق.م.)ء اشتهر عالیّا بكتابه «الحرب بين البیلوبونیزیین 
والأثينيين». (المترجمة) 
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الاسلامية. واعطاتهم Gale‏ قويًا لإطلاق حملة معادية عنيفة ضد الصالح 
الأمريكية في كل أنحاء العالم» وتقوية النزعة القومية الإيرانية والشيعية 
الاستردادية والتطرف اسلا" مما يضيف Ghul‏ جديدة لا حصر لها 
للإرهاب» بالاضافة إلى إضعاف الحركة الديمقراطية في إيران» والقضاء على 
احتمالات التغيير السياسي بها لعقد کامل على الأقل» واستجلاب عداوة الشعب 
الإيراني للولایات التحدة» مع أنه يُعد الآن من AST‏ الشعوب المؤيدة لها في 
الشرق الأوسطء وتوریط الولایات التحدة في منطقة الخلیج العربي إلى أجل 
غير مسمىء مما يجبرها على أن تتخذ موقفا في مختلف النزاعات الاقليمية 
فتضیف الزید إلى قائمة أعدائهاء وإغضاب الحکومة الشيعية في العراق 
الجاورة التي تعتمد علیها الولایات التحدة في تهدثة العنف هناك. وعلی 
الأرجح قطع تدفق النفط من الشرق الأوسط بطريقة قد تدمر اقتصادات 
الدول الغربية. 

ومع وضع تلك النتائج الحتملة في الاعتبار. لاذا تقدم الولایات التحدة 
على مهاجمة إيران؟ یقول مویدو الفكرة إنها سوف تحقق BAS‏ آهداف: 
منع إيران من تطویر أسلحة الدمار الشامل, والاطاحة بنظام شدید العداء 
للولایات التحدة» وتعیین حکومة جديدة ديمقراطية موالية للولایات التحدة. 
وهم یفترضون أن تلك الحکومة سوف تمکن شرکات النفط الأمريكية من 
الحصول على النفط الايراني les‏ وتعطي الولایات التحدة فرصة لاعادة 
باه لنفوة الان قاف تم به ف اراي لكن .تلك التو ران تخطرة مكدر 
ما هي خيالية. 

اک من اق الما الا ول کر ا PO ies‏ 
والأمجاد» وقد عاش فيها قادة عظماء من أمثال قورش" وخشایار شاه؛ 
وداريوس* بالإضافة إلى شعراء ومفكرين كانت لهم إسهامات لا حصر لها 
في الثقافة العالية. وقد أعطى ذلك التراث الخصب الإيرانيين Goad‏ قويًا 


۲ أحد أعظم ملوك الفرس» حكم بين ٩۲۹-۵۵۰‏ ق.م. (المترجمة) 

® ملك فارسي حكم بين EAS‏ و515 ق.م. (المترجمة) 

* هو داريوس الأول أو داريوش الأول أو دارا الأولء الملك الإخميني الثالث إخميني فارسي حكم ENR OVD‏ ق.م. 
(المترجمة) 


آتباع الشاه 


پالفخر الجماعيء وارتباطًا عاطفيًا بتراثهم» وهوية قومية تتعدی مجرد 
تردید الشعارات الوطنية التي تميز أشكال الوطنية الأكثر سطحية. ويبغض 
الفیین من ازیراننین التظام gill‏ بخکنهم جا ولکن alla‏ رت من 
ارتباطهم بالأمة الإيرانيةء فهم یعلمون أنه عندما قامت الولایات المتحدة كان 
عمر دولتهم يزيد على آلفي cele‏ وبصرف النظر عن معتقداتهم السياسية, 
یستشیط معظمهم غضيًا عندما یسمعون تهدیدات من واشنطن. 

ویبدو أن فكرة القصف الأمريكي لإيران لاجبارها على انتهاج 
الديمقراطية تزداد سخافة على إثر الهزيمة في العراق» ولكن في رأي 
الإيرانيين بوجه خاص تنطوي تلك الفكرة على مفارقة محزنة. agi‏ جميعًا 
يعلمون ما لا يعلمه كثير من الأمريكيين» وهو أن الديمقراطية كانت GAS‏ 
طريقها في إيران عندما تدخلت الولايات المتحدة لقمعها عام VAOY‏ ونظرًا 
لهذه الحقيقة التاريخية. فمن حق الإيرانيين اعتبار رغبة الامریکیین في 
تحریرهم فكرة شديدة الفرابة. وهم يدركون تمامًا أن الولایات التحدة 
ساعدت على إنشاء الدولة الثیوقراطیة" الظالة التي تحکمهم الآن. 

ویری بعض الإيرانيين أن الأمريكيين الذین يؤيدون الهجوم على بلادهم 
يهدفون إلى جلب الديمقراطية ages‏ ویعتقد الکثیرون أيضًا أن الولایات 
التحدة تهدف أساسًا إلى القضاء على برنامج إيران النووي» وهو البرنامج 
الذي طرحته الولایات التحدة على إيران في السبعینیات من القرن الاخي 
عندما كان الشاه في السلطة. والذي يراه معظم الإيرانيين حقا طبيعيًا 
لبلادهم. ووراء تلك الأهداف العلنة» وخلف تلك التهدیدات التي تزید حدتها 
كلما دقت طبول الحرب بشدة في واشنطن, ینظر الایرانیون إلى الشروع 
نظرة آکثر تشاؤمًا؛ فهم یعتقدون أن الولایات التحدة ترغب في تحویل 
إيران إلى کیان یقف بين الحلیف والتابع. حیث تستخرج النفط منها وتبني 
قواعد على أراضيهاء وکان ذلك السبب الحقيقي وراء تدخل الولایات التحدة 
في إيران عام ۰۱۹۰۳ ولا sags‏ ما یدعونا للاعتقاد ob‏ آهدافها قد تغيرت 


أ نظام حکم یستمد الحاکم فيه سلطته مباشرة من الاله. حيث تکون الطبقة الحاکمة من الكهنة أو رجال الدین 
الذین يعتبرون موجهین من الاله آو یمتئلون تعاليم سماوية. (الترجمة) 


\é 


مقدمة طبعة ۲۰۰۸ 


Ub‏ الهجوم اللفظي على إيران مادة أساسية في خطب واشنطن منذ 
تولي الرئیس بوش الحکم عام ۰۲۰۰۱ فمن العروف أن الرئیس بوش وصف 
إيران بآنها جزء من «محور الشر» العالمي» وف الخطاب الذي آلقاه في بدء 
فترته الرئاسية الثانية أطلق على ایران «الراعي الرسمي للإرهاب في العالم». 
وحذر فیما بعد من أن تحول إيران إلى قوة نووية آمر «غير مقبول». 
وقد وضع نائب الرئیس الأمريكي ديك تشيني إيران «علی رأس قائمة» 
مناطق الصراع في العالم» ووصفت كوندوليزا رایس - وزيرة الخارجية 
الأمريكية — سجل إيران لحقوق الانسان GL‏ «شيء يثير الاشمتزاز». ويصر 
جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة على أنه حان 
الوقت «لزيادة الضغط بشدة» على إيران» وإذا لم 355 العقوبات والتدابیر 
القسرية الأخرى المتخذة ضد إيران إلى إجبار النظام الإيراني على تغيير 
مساره» «فعلينا في تلك الحالة أن نفکر في استخدام ا وقد صرح 
السيناتور جوزيف ليبرمان أحد مؤيدي الرئيس بوش في شئون السياسة 
الخارجية في حوار تليفزيوني bb ABE‏ لم يلتزم الإيرانيون بقواعد اللعبة 
فسوف تضطر ال اللجوء العنف. ويعتي alld‏ استخدام القوة العسكرية 
من أجل ردعهم lee‏ یفعلون.» 

وقد استخدم لیبرمان dae‏ جديدة لتبریر دعوته للهجوم على إيران» فقد 
اتهم إيران بمساعدة التمردین في العراق» مما تسبب في مصرع نحو مائتي 
جندي آمریکی. وتلك حجة GY dune‏ أثناء حرب فییتنام زود الاتحاد 
السوفييتي شمال فبیتنام بأسلحة وذخيرة تسببت في مقتل عشرات الالاف 
من الجنود الأمريكيين» وفعلت الصین نفس الشيء مع حلفائها في کوریا 
الشمالية في الخمسینیات من القرن الاضي. ولکن الولایات التحدة لم تهاجم 
موردي الأسلحة آنذاك. ولا حاولت حکومة ساندینو" في نیکاراجوا مهاجمة 
الولایات التحدة خلال الثمانینیات من القرن الاضي عندما كانت الأسلحة 
الامريكية والقاتلون الأمريكيون يتسببون في مصرع الجنود والدنیین في 


۲ الجبهة الساندينية للتحریر الوطني هو حزب سياسي نيكاراجواني أمسك بزمام السلطة في نیکاراجوا من عام 
۹ حتی ۱۹۹۰. وسمی الحزب بهذا الاسم Gad‏ بآوجستو سیزار ساندینو (۱۹۳۶-۱۸۹)» آحد آبطال 
القاومة النیکاراجوانية ضد الاحتلال الأمريكي. (الترجمة) 


\o 


آتباع الشاه 

نیکاراجوا؛ إن تقدیم الساعدة للأصدقاء آثناء الحروب وسيلة قديمة قدم 
الحرب بالانابة. والان مع تلهف !دارة بوش للعثور على كبش فداء لاخفاقها 
في Ghul‏ يحث لیبرمان الولایات التحدة على «اتخاذ إجراء عسكري عنیف 
ضد الإيرانيين لنعهم من قتل الأمريكيين في العراق.» 

قد تکون لغة التهدید تلك مفزعة للدول الصغبرة الفقبرة النعزلة غير 
الآمنةء ولکن عندما يوجه مثل هذا التهدید إلى Lal‏ تفخر بنفسها مثل ایران 
فإنه يؤدي إلى تأثير عكسي» حيث يزيد من حدة القاومة» ویوحد الناس 
الذين لا يحبون أن یتلقوا الأوامر ممن یعدونهم «بلطجية»» مثلهم في ذلك 
مثل بقية شعوب العالم. 

ویبدو أن بریطانیا التي ظلت عدو إيران فترة آطول من الولایات التحدة 
قد تعلمت هذا الدرس» قعام ۳ تعاونت الخابرات السرية البريطانية 
مع المخابرات المركزية الأمريكية من أجل ald‏ رئيس الوزراء مصدقء وعلى 
مدار القرن العشرين زادت حمى معاداة بريطانيا في إيران أكثر من معاداة 
الولايات التحدة» ولكن Leste‏ ألقت دورية إيرانية القبض على تسعة عشر 
بحارًا وجنديًا بحریّا بریطانیّا زعمت آنهم دخلوا المياه الإيرانية بطريقة 
غير قانونية في ربيع عام ۰۲۰۰۷ اختلف رد فعل القادة البريطانيين على 
ذلك الأمر تمامًا عن رد فعل القادة الأمريكيين لو كان الجنود المشار إليهم 
ينتمون للجيش الأمريكي؛ فقد أكد رئيس الوزراء توني بلير مرارًا أنه لن 
يلجأ إلا للأساليب الديلوماسية لتحرير الأسرى» واستيعد تمامًا اللجوء للقوق 
وقد أثر ذلك الموقف بشدة في الحكومة الايرانية. فأطلقت سراح الأسرى 
بسرعة» وهكذا انتهت واقعة ربما نجمت عنها أزمة طويلة Gall‏ تزعزع 
استقرار المنطقة من خلال التفاوض دون أن يفقد أي من الطرفين ماء 
وجهه. 

لا ينتهز القادة الأمريكيون أي فرصة كي يكشروا عن أنيابهم في وجه 
إيران فحسبء بل إنهم آیضا بدءوا سلسلة من العمليات من شأنها زعزعة 
استقرار النظام الاسلامي. وكان يمكن أن تعد تلك العمليات سرية لو لم 
يكن النظام في طهران على علم بها. وكان جزء من المشروع الأمريكي يتمثل 
في إرسال عشرات الملايين من الدولارات خصصها الكونجرس علنًا لجماعات 


۱۹ 


مقدمة طبعة ۲۰۰۸ 


یراها ميدة للدیمقراطية وه لیران. وهکذا فمن الطبيعي of‏ یعتبر AISI‏ 
الاو کل تم ase‏ انرا ابا tiation‏ لوان gh‏ الم 
الأمريكى» فأطلقوا حملات قاسية لفرض النظام تسببت في إرسال المئات من 
الإيرانيين المثاليين إلى العالم السفي التمثل في سجن إيفين بطهران» حیث 
يدنك E E‏ عم مرا ما cre‏ لقا وت هه موز 
تقريبًا للسجن الأمريكي في جوانتانامو. ویقول العارضون الایرانیون إنه عند 
القبض علیهم لا يكاد الحققون يهتمون إلا بسؤالهم عن مصادر آموالهم. 
هل GI Sh‏ منها من مصدر آمريکي. وبتخصیص الولایات التحدة الأموال 
افا لبردا كج د هراك إل: عة اسر ار التظاه ارات :ساموت 
على بدء حملة قاسية لقمع العارضة وتقليل مساحة التقدم الديمقراطي في 
ایران واعاقة الحرية التي تزعم التمسك gy‏ 

وال ile‏ تلك الحاولة الخرقاء لاعادة تشکیل الشهد السياسي في 
إيرانء تتدخل الولایات التحدة أيضًا بطرق AST‏ مباشرةٌ فقد آرسلت بعض 
حاملات الطاثرات إلى الخلیج العربي وقاذفات القنابل الثقيلة إلى قطر. 
وبالاضافة إلى ذلك. فطبقا للتقاریر الصحفية بدأت الولایات التحدة سرّا في 
ويل اا ع ا من ااككراة والبلوشی! song Molen My‏ 
لاقلیات العرقية في إيران التي اشتهرت باغتیال السئولین الإيرانيين ومقاتلي 
الحرس التوري» وتهدف آشکال الضغط تلك إلى لخافة النظام في ایران 
أو إفقاده آعصابه» ولکنها عوضا من ذلك تقود النظام إلى قمع العارضة 
ال ره ن al ji‏ 

gata‏ أ التطوية ا خف با اوا د S280‏ تجاه ان 
هي ضعف النظام الإيراني آمام JSAM‏ التقليدية للضغوط. Sly‏ في 


^ جمع ملا وهو فقيه مسلم عند بعض الطوائف الإسلاميةء ویشیع استخدامه في مناطق من قبيل إيران وتركيا 
وباكستان وأفغانستان وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطی والبوسنةء ويطلق على رجل دين محلي أو إمام 
مسجد. (المترجمة) 

* آحد الأعراق التي توجد في باكستان وإيران وسلطنة Glee‏ والإمارات العربية التحدة وغيرها من دول الخليج 
منذ وقت طويلء ويتميزون بلغتهم الخاصة التي تعد مزيجًا من عدة لغات منها العربية والهندية والفارسية 
على سبيل المثال لا الحصرء ويتميزون بعادات وتقاليد خاصة. إلا آنهم اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا إليها 
ومنها المجتمعات الخليجية والعمانية على الخصوص. (المترجمة) 

'' مجموعة عرقية تعيش بوجه ple‏ في شمال غرب إيران By‏ جمهورية أذربيجان وأيضًا في المنطقة بين القوقاز 

وهضبة إيران. والأذربيجانيون لديهم ميراث GLB‏ ذو خصوصيات إيرانية وتركية وقوقازية. (المترجمة) 


۱۷ 


آتباع الشاه 


حقيقة الأمر فان ذلك النظام آصبح آقوی مما كان علیه؛ فقد آدی انهیار 
الاتحاد السوفییتی الذي خفف الضغط على حدود إيران الشمالية وتسبب في 
ظهور دول جديدة عديدة ذات أقليات مسلمة إلى إتاحة فرص استراتيجية 
کثبرة Ghul abd‏ حيث cal‏ ارتفاع آسعار النفط إلى منحها قوة اقتصادية 
جديدة في الاعوام الأولى من القرن الحادي والعشرین وعلی نحو فجاتي 
قدمت الولایات التحدة - التی تعلن في كل مناسبة عن قیادتها لتحالف 
Se‏ هذ إيران اک ةة Sk‏ لإيران تل :ف القهاء. عل النظامين 
اللذين تخشاهما إيران بشدة وهما حكومة طالبان في أفغانستان التي كانت 
خاضعة لمتطرفين سنيين متعصبين ضد الإيرانيين» وحكومة صدام حسين 
في العراق التي خاضت معها إيران Loe‏ مدمرة في الثمانينيات من القرن 
ae‏ 

وقد آخذ التأثبر الایرانی في الشرق الأوسط یزداد على نحو منتظم منذ 
الغزو الأمريكي للعراق. فالحکومة العراقية الجديدة شيعية تكن الاعجاب 
لایران وتتعاون معهاء ویطلق الرئیس الأفغاني حامد قرضاي على ایران 
«صدیقتنا العزیزة». وفي لبنان حقق النظام الإيراني نصرًا کبیزا من وجهة 
تفن الک نه ای Woe alee‏ عم eagle‏ ماس ae‏ ال 
الذي تدعمه إيران عدوانًا إسرائيليًا مدمرّاء ثم تولت جهود إعادة البناء بعد 
age‏ 

وبوقوع العراق في UL‏ فوضی. وانشغال کل من Loge‏ ومصر 
بالتحدیات الداخلية. آصبحت إيران القوة الاسلامية الوحيدة في Grill‏ 
الأوسط القادرة على التأثير في الأحداث خارج حدودها؛ فقد زاد نفوذ 
إيران في العراق ولبنان وسوریاء وزاد تأثيرها على الفلسطينيين» بالاضافة 
إلى عناصر آخری غير حكومية مثل جماعات حزب الله وحماس والجهاد 
الاسلامی. ولم تكن إيران قط بالقوة التى هی علیها الآن في التاریخ الحدیث. 
التب أ نجهم الفخدل:ق ذلك برجم إلى اجلیات att)‏ وة ةا 
والنفوذ التي تتمتع بها لم تأت نتاج جهدها الخاص, بل يستغل قادتها 
الأخطاء الأمريكية لمصلحتهم. 

أوقفت الولايات المتحدة تقدم إيران نحو الحرية بعنف شديد عندما 
خلعت رئيس الوزراء مصدق عام ۱۹5۳ والنتائج بعيدة call‏ المترتبة على 


۱۸ 


مقدمة طبعة ۲۰۰۸ 


ذلك جاءت مدمرة لکلا الدولتین. وبعد مضي نصف قرن eee‏ 
آخری من القادة الأمريكيين أوامرها بغزو العراق. وهو الحدث الذي أحد 
G36‏ كارثيًا has‏ وعلی الرغم من تلك الهزائم فلا یزال البعض ف 
واشنطن یعتقدون أن القوة العسكرية یمکن أن تؤدي إلى تغیرات إيجابي 
في إيران» وأكثر من یخثی ذلك الأمر هم الديمقراطيون الإيرانيون الشجعان 
الذین یقومون بحملات ad‏ في بلادهم رغم خطورة ذلك عليهم. 

وفي حوار آجري عام ۲۰۰۷ مع التمرد الايراني أكبر جانجي - الذي 
قضى ست سنوات شاقة في السجن بسبب تألیف کتاب يتهم فيه الستولین 
الایرانیین بتنظیم اغتیالات سياسية - قال: «إن الدولة الايرانية متهمة 
بالطبع بانتهاك حقوق آساسية عديدة لواطنیهاء ولکن الهجوم العسكري 
لیس حلا of Sule‏ فعال lth‏ الشكلة ... فسوف, یکون الهجوم WIS‏ 
على شعب إيران البريء وعلی النطقة بأسرهاء وسوف يعزز آیضا من نمو 
الأصولية في النطقة» ویعید إحياء الاعتقاد ol‏ الغرب اليهودي السيحي 
بقيادة الولایات التحدة یهاجم العالم الاسلامي. من آفغانستان وفلسطین 
إلى العراق وإيران ... لقد ساهمت التهدیدات العسكرية الأمريكية الحالية في 
إعطاء الحكومة الايرانية حرية قمع الجتمع الدني الناشی في إيران awl‏ 
الامن القومي» وغطت على الخطاب الديمقراطي حتی إن بعض الاصلاحیین 
يرون آنفسهم بين شقي الرحی: الاستبداد الحلي والغزو الأجنبي. 

ن التغییر السياسي في Shel‏ ضرورة» ولکن لا یمکن تحقیقه عن Grob‏ 

التدخل الأجنبى.» 

وفي الحوار نفسه آثار جانجي نقطة في غاية الأهميةء إذ قال إن الولایات 
المتحدة لا تتمتع الا a haat‏ عدا ل یاه کرام الد مغراطية» وذلك 
بسبب دورها في القضاء على الديمقراطية هناك منذ نصف قرنء وأيضًا 
بسبب إخفاقها منذ ذلك الحين في إبداء أي اهتمام بتنمية المجتمع المدني في 
إيران. ۱ 

وأضاف جانجي SEG‏ «أعتقد أن معظم الإيرانيين يشتركون في وجهة 
نظر عامة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية» فهم يرون أن أهمية إيران 
تنبع من موارد الطاقة الهائلة التي تمتلکها ودورها في السياسة الاقليمية 


ا 3 


۱۹ 
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فحسب. Gly‏ الثقافة والتنمية الاقتصادية الايرانية وتحقیق السلام والرفاهية 
وتوفیر الحقوق الأساسية للمواطن الايراني آمور لا تعني صناع السیاسات 
الأمريكية في شىء ... فلن ینسی الایرانیون با الانقلاب الذي دعمته الولایات 
التحدة عام ۱۹۹۳ والذي أطاح بالحکومة القومية العتدلة الدیمقراطية التي 
كان يرأسها د. محمد مصدقء Sly‏ بنظام سياسي دكتاتوري منغلق» وهکذا 
فقد الجتمع الایرانی إحدى آهم الفرص التاريخية لتحقیق الدیمقراطية.» 

ولا تزال الولایات التحدة تدفع الثمن WE‏ لقاء تدخلها العنیف في 
إيران منذ عقود مضت. وإذا هاجمت إيران مرة آخری الآن فسوف یلعنها 
الایرانیون لدة نصف قرن آخر. ویدرك الأمريكيون العقلاء تلك الحقيقة. 
cus‏ حذر الأستاذ إيه ریتشارد نورتون بجامعة بوسطن. وهو خبير في 
الحرکات السياسية الاسلامية عمل من قبل مستشارا لجموعة دراسة العراق 
ثنائية الأحزابء SEU‏ «ستؤدي الهجمة الأمريكية إلى إسكات الأصوات العاقلة 
في إيران» وتمنحها الدافع لكي تجعل الحياة أكثر صعوية للولايات المتحدة في 
العراق وأماكن أخرىء ومن الحتمل أيضًا أن تعوق تجارة النفط الدولية.» 
ووصف ميلت بيردن - ضابط الخابرات المركزية الأمريكية المحنك الذي 
أدار الحرب الأمريكية في أفغانستان في الثمانينيات - تلك الفكرة بأنها 
«مجنونة»» وأكد قائلًا: «إن الدخول في حرب مع إيران لن يفيد أحدًا عدا 
إيران.» بل إن روبرت جيتس قبل أن يصبح وزيرًا للدفاع كان عضوًا في 
فريق يدرس الخيارات المتاحة للولايات المتحدة تجاه إيران» وقد أوصى باتباع 
«توجه استراتيجي معدل» يعتمد على المعاملة والحوار. 

ويجب أن يكون أول مظاهر ذلك التوجه المعدل التزام الولايات المتحدة 
بالحوار المباشر غير المشروط مع الحكومة الإيرانية. ونظرًا لاستعداد الولايات 
المتحدة للتفاوض مع كافة النظم البغيضة» فإن رفضها التفاوض مع إيران 
لا يدعو للحيرة فحسبء بل يؤدي أيضًا لنتيجة عكسية؛ فهذا الرفض قائم 
في الظاهر على المبدأ الغريب الذي ينهى عن التفاوض مع الأعداء. وقد أعلن 
مسئولون في إدارة بوش آنهم يرفضون المباحثات الموسعة مع إيران لأنهم 
لا يرغبون في مكافأة «السلوك السيئ»» ولكن الدول الأعداء التي ترتكب 
«السلوك السيئ» هي ذاتها التي يجب أن ترغب كل الدول في التعامل معها 
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بصورة عاجلة. وخاصة عندما تتمتم تلك الدول بنفوذ كبير وتمثل تهديدًا 
متزايدًا للأمن العالي على غرار وضع إيران الیوم» فلا یمکن أن تکون 
الغطرسة والشجب والتهدید ووضع مطالب حادة اللهجة أسسّا لسياسة 
خارجية سلیمة. 

ولکن هناك سبيًا آخر Gas‏ جعل الولایات التحدة عاجزة عن التفاوض 
مع إيران طوال الخمسة وعشرین عامّا الأخيرة. حیث إن الطبقة السياسية 
الأمريكية لم تتعاف قط من صدمة خسارة الشاه وذل أزمة الرهائن التي 
أعقبتهاء وهي تحمّل النظام الاسلامي الحالي مسئولية تلك الامانات. ویبدو 
اصرار البعض ف واشنطن بعل [UL SEM‏ القدیم من shal‏ آکبر من 
حرصهم على بناء علاقات جديدة مع حکومتها وشعبهاء وإلى أن تتمکن 
الولایات التحدة من تخطي ذلك الحاجز النفسي والتخلي عن عنادها الشدید 
ورفضها القاطع لاجراء محادثات جدية مع إيران» فلن یکون هناك أي 
تحسن حقيقي في العلاقات بين البلدین. 

إن الأزمة العنيفة بشأن برنامج إيران النووي تجعل التفاوض الآن 
حاجة ملحة أكثر من ذي 2 قبل» وكي تحظى تلك المفاوضات بفرصة للنجاح» 
يجب أن تكون مباشرة وثنائية, حيث إن الولايات المتحدة وحدها تمتلك 
سلطة إعطاء إيران الضمانات الأمنية التي تطلبها في أي اتفاق مستقبلي. 
ويجب آیضا أن تکون تلك الفاوضات ae‏ مشروطة, بحيث addy‏ كلا 
الطرفین على إثارة نقاط الخلاف. وقد تکون اللقاءات بين الدبلوماسیین 
الأمريكيين والایرانیین لبحث طرق جلب الاستقرار إلى العراق - وهي الأولى 
من نوعها منذ ald‏ الثورة الاسلامية — وسيلة للتقدم نحو إجراء مباحثات 
موسعة. وقد وصف كلا الجانبین تلك الاجتماعات بأنها «ایجابیة». ولکنها 
eS‏ تکون إبخادية ia‏ يجب أن تؤدي إلى مفاوضات شاملة. 

ومن الأمثلة النموذجية لتلك الفاوضات السياسة التی انتهجتها کل 
من الولایات التحدة Qualls‏ عندما آعادا [حیاء علاقتهما ق السبعینیات من 
القرن الاضي. وکانت آول وثيقة صادرة عن تلك العملية بیان شنفهاي 
الذي كان يبدو بسيطًا على غير حقيقته» فلم يقدم أي من طرفیه أي تنازل 
آو تعهد بأي التزام» ولكن البيان كان قائمة بمخاوف كل طرف وتعهدًا 
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بالتفاوض الجاد من أجل حلها فقط. وتعتبر مثل تلك الوثيقة بداية طيبة 

ما المخاوف التي تحملها کل من الدولتین احداهما تجاه الأخرى؟ 
بالطبع سوف تضع الولایات التحدة برنامج إيران النووي في رأس ASN‏ 
يليه الدعم الایرانی للإرهاب الدولي. وسوف ترغب إيران في مناقشة التصرفات 
الأمريكية التي تهدف إلى تقویض نظامهاء حيث یعتقد کل طرف أن الآخر 
مسئول عن ارتکاب العنف في الشرق الأوسط. 

ولکن وراء نقاط الاختلاف الواضحة تکمن bls‏ اتفاق کثبرة بين 
الولایات التحدة وایران» فهاتان الدولتان لم يكتب علیهما مناصبة العداء 
قطء وهما في الواقع یشترکان في آهداف استراتيجية عديدة» بل من المکن 
أن یصبحا حلیفین في يوم ما؛ فکلاهما يرغبان بشدة في جلب الاستقرار 
للعراق وآفغانستان» وکلاهما يبغض الحرکات السنية التطرفة مثل القاعدة 
وطالبان. وکلاهما یسعی إلى توفير احتياطي ثابت من البترول للأسواق 
الغربية. وان كان کل منهما لدیه آسبابه. وحالیّا تعتبر صناعة النفط 
في إيران معرضة للخطر. وهي تحتاج إلى استتمار عشرات اللیارات من 
الدولارات فيهاء في حين الولایات التحدة تمتلك رس مال ضخم وشهية 
مفتوحة للنفط. 

لا يزال آمام الأمريكيين الکثیر كي یستفیدوه من إقامة علاقة جديدة 
مع Ghul‏ خاصة إذا آمکنها أن تؤدي إلى تهدئة مشاعر الغضب التي 
تعصف بالشرق الأوسطء وایران أيضًا سوف تستفید؛ فقد آصبح الانقسام 
بين الشعب والنظام الايراني مثل الهوة بين الأغنياء والفقراء في إيران 
تمامّاه أكبر مما كان عليه خلال العقود الأخيرةء والتضخم لا يرحم» ونسبة 
البطالة شديدة الارتفاع خاصة بين الشباب. والأمراض الاجتماعية مثل إدمان 
الخدرات والبغاء انتشرت کالوباء. ولا یعتمد القطاع الاقتصادي على شيء 
سوی النفط. ویرجع ذلك بصورة كبيرة إلى السيطرة الحكومية الخانقة 
وقلة الاستثمارات الأجنبية. وتلك الدورات اللانهائية من الاتهامات التبادلة 
بين واشنطن وطهران تمنع كلا الجانبین من اتباع منهج جدید یمکن أن 
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ومن غير المؤكد أن الفاوضات الشاملة بين الولایات التحدة وإيران 
سوف تنجح في النهاية» ولكن عدم القيام بمحاولة في ذلك الشأن يعتبر 
خطأ تاريخيًا فادحًا. وقد يؤدي تقديم عرض للمحادثات الشاملة إلى حدوث 
أزمة صغيرة في النظام Gus «Shoal‏ يجادل المتشددون النفعيين حول ما 
اقا كانوا يقبلون العركن Wal‏ 

وفور بدء المحادثات لا يوجد طريقة لانجاحها سوى التسوية» وهي 
الطريقة التي لا يزال. الطرفان يزفضانها حتی الآن: مع آنها الهدف من 
لفاون وله tay‏ مدن سسا دقاف Mal‏ مع gladly SG S| a)‏ الس 
ولکنه بحث عن حلول یمکنها التخفیف من حدة الصراع التقلب والساهمة 
في الأمن العالي. 

وتعتبر الطريقة الوحيدة التي يمكن لإيران بها كبح جماح طموحاتها 
النووية هي إجراء «صفقة كبرى» تعالج فيها مخاوفها AGA!‏ وسوف 
يتطلب ذلك is‏ يتعدى حدود إيران ويؤدي إلى إنشاء بناء أمني جديد في 
الشرق الأوسط؛ فمن غير المعقول أن نتوقع تخلي إيران عن برنامجها النووي 
ما دام عدوها الإقليمي اللدود — إسرائيل - وعدوها العالي - الولايات 
التحدة — يمتلكان أسلحة نووية ويصدران مجموعة من التهديدات شبه 
الصريحة لإيران. 

ومن الاتفاقات التي قد يضعها المتفاوضون نصب أعينهم الاتفاق الذي 
وقع عام ۲۰۰۷ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؛ ففي مقابل وعد 
كوريا الشمالية بالتخلي Ge HAs‏ برنامج الأسلحة النووية الخاص بهاء 
وافقت الولايات المتحدة على «محاولة إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة» مع 
كوريا الشمالیة» وتخفيف العقوبات الاقتصادية عليهاء وداتخاذ خطوات 
عملية» لإزالتها من قائمة الدول التى تدعم الإرهاب ومن قائمة الدول التى 
يكين العاملات ا ها اون ll‏ هم لعن tals‏ وتات 
عمل للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي من المنطقةء وإيجاد «آلية جديدة 
للسلام والأمن في شمال شرق آسیا». وإذا كانت تلك المبادئ قد نجحت في 
صياغة اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. فبالتالي يمكنها أن 
تنطبق على إيران التي تزيد قدرتها عن كوريا الشمالية على تعزيز الأمن 
العالي آو تهديده. 
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وكي ينجح التوجه الأمريكي الجدید نحو إيران على الدی الطویل؛ 
يجب ألا يقتصر على محادثات فقط مع النظام» فكي تنعم إيران — أو أي 
دولة ا - بالاستقرار والديمقراطية يجب أن تكون بها طبقة وسطى 
dag’‏ ومن مصلحة الولايات التحدة أن تعزز كل صور التواصل الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي مع طوائف المجتمع الإيراني FAGAN‏ ففي ظل مناخ 
جديد لن تصبح إقامة المشروعات الأمريكية مع إيران ممنوعة بل مرحبًا بها. 
وبدلا من الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين سوف تدعو الولايات 
التحدة أكبر sue‏ ممكن من الإيرانيين إليها وتملاً إيران بالأمريكيين» بدا 
من الطلبة والأساتذة إلى الفلاحین ین وأصحاب المشروعات والكتاب والفنانين. 

إن إيران مستعدة كي تنتهز فرصة ذلك النوع من الارتباطء فهي 
تضم مجتمعًا مدنيًا مزدهرّا یتعطش إلى الاتصال بالعالم الخارجي ووعيًا 
ديمقراطيًا برجم إلى AST‏ من قرن مضی. وکما آوضحت الاخفاقات في 
العراق. لا یمکن فرض الديمقراطية على دولة من الخارج؛ فالدیمقراطية 
لا تتمثل في إجراء انتخابات» لكنها منهج حياة وطريقة لحل الشکلات. وقي 
أي مجتمع ينمو الوعي بالقیم الدیمقراطية ببطء. وعلی النقیض من الدول 
الأخرى في النطقة ظلت ایران تتقدم نحو الدیمقراطية منذ إقرار دستورها 
الأول منذ AST‏ من قرن مضی, ولم يكن الدستور الايراني يُحترم على الدوام 
ولا كانت الانتخابات الايرانية دائمًا نزيهة» ولکن طوال تلك الفترة آظهر 
الشعب الایرانی وعیّا عميقًا بمعنی الديمقراطية ولا یزال هناك العدید من 
التعطشین لها. وهناك آیضا آرض خصبة للتغيير الديمقراطي في إيران آکثر 

من أي دولة اسلامية آخری. ومن اللافت للنظر أن العدید من الواطنین 
الایرانیین یحملون بقايا (عجاب للولایات التحدة. ویجب أن يستغل القادة 
الأمريكيون تلك النقطة لصلحتهم. 

إن فكرة الهجوم على ایران ومحاولة Ge pS‏ النظام بها تنطوي 
على افتراض في منتهی الخطورة. وهو أن ذلك الهجوم سوف يليه تحسن 
في الأوضاعء وقد مر الایرانیون بتجربة مريرة تنفي صحة ذلك الاعتقاد؛ 
ففي آواخر السبعینیات من القرن الاضي, توحد الشیوعیون والأصوليون 
وأنصار مصدق الليبراليون من أجل الاطاحة بالشاه. وذلك لأنهم افترضوا 
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أن أي نظام يأتي بعد ذلك سوف یکون أفضلء ولکن يعتقد الکثیرون الآن 
أن ذلك كان خطأ Kot‏ 

ويحاول البعض في واشنطن أن يبرهن أن أي نظام جديد في إيران 
سوف يكون أفضل من نظام الملا القمعي الذي يتميز بكراهية SLM‏ 
ولكنهم مخطئون بشدة؛ فمن المتوقع أن يؤدي شن هجوم على إيران الآن 
إلى UL‏ من الفوضى في البلاد تشبه تلك التى أصابت العراق» Bs‏ مثل 
تلك البيئة الفوضوية لن يكون هناك سلطة مركزية تسيطر على المتطرفين 
مرتكبى أحداث العنف. وأكثر ما يدعو للخوف أن يتضمن هؤلاء المتطرفون 
علماء نووين غاضبین» فسوف يزيد احتمال استخدام الإيرانيين خبراتهم 
التكنولوجية لنقل أسلحة الدمار الشامل إلى الجماعات الإرهابية عند حدوث 
هجوم» ولن يكون قصف المنشآت النووية في إيران» بافتراض أنها يمكن أن 
تكتشف وتدمر كلهاء سوى حل مؤقت يؤدي قطعًا إلى ظهور تهديدات أكثر 
خطورة من تلك التى تمثلها إيران الآن» وكما أوضح د. محمد البرادعی 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فان SLM‏ يمكن مهاجمتها وتدميرهاء 
ولكن «العلم لا يمكن قصفه بالقنايل». 

وبسحب الولايات المتحدة إيران بعيدًا عن طريق الديمقراطية عام 
۳ أنشأت دوامة من عدم الاستقرار أدت Gad‏ إلى ظهور تهديدات لم 
تكن متوقعة. ولم 355 الحملة الأمريكية الطويلة من فرض العزلة والضغط 
والتحذیرات إلى أي تغيير في سلوك ایران. dary‏ استمرار ذلك الضغط 
زيادة مضطردة في التوتر الذي يعتقد البعض في واشنطن أنه سوف يؤدي 
إلى هجوم عسكريء وهو الهجوم الذي سيقودنا إلى عهد جديد من الاضطراب 
في إيران والمنطقة الحيطة. ولكنه في تلك المرة محاط بخطر الإرهاب النووي. 

لقد تسببت الخطة التى وضعتها المخابرات المركزية الأمريكية لخلع 
رئيس الوزراء مصدقء والتي عرفت بالاسم الكودي عملية أياكسء في مس 
لا حصر لها لإيران» وقد ساهمت آیضا في نشأة الإرهاب المضاد للولايات 
التحدة» وأخيرًا تسببت في إضعاف أمن الولايات المتحدة. وتعتبر تلك الحقبة 
من أوضح الأمثلة تجسيدًا لمفهوم «الضربة المرتدة» في تاريخ القرن العشرين. 
والیوم» حيث يزداد الخطاب المضاد لإيران في واشنطن عنفا وحدة» يجب أن 
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يدرك الأمريكيون على وجه de pull‏ مدی خطورة الهجوم الأخير الذي شنته 
الولایات التحدة على إيران. وقد يتعين علیهم آیضا التفکیر في السئولية 
الأخلاقية التي تتحملها الولایات التحدة نحو إيران على إثر ذلك التاریخ 
المؤلم. 

لقد أظهر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قدرة على تفهم إعادة 
توازن القوى العالمي عن طريق تجاهل ريع قرن من العداء الأمريكي المرير 
تجاه الصین. وأدت تلك المغامرة إلى تغيير مجرى التاريخ. واليوم يهتف 
العالم مطاليًا بقائد أمريكي بمثل تلك الجرأة يمكنه تصور علاقة بين إيران 
والولایات المتحدة تختلف عن تلك التي نشأت بين البلدين منذ عام NAVA‏ 
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ols‏ يوم حضرت حفل توقیع CUS‏ لسيدة إيرانية مسنة کتبت مذكراتهاء 
وقد تحدثت Sul‏ ساعة عن حياتها الحافلة بالأحداث: ومع آنها لم تتطرق 
إلى السياسة فانها ذکرت بصورة عابرة أن gible‏ ترتبط بصلة قرابة 
مع عائلة محمد مصدق الذي كان رئيس وزراء لإيران لدة ستة وعشرین 
شهرًا في بداية الخمسینیات من القرن الاضی» وآطیح به في انقلاب نظمته 
المخابران الركزية الشركة ١‏ 

وبعد أن انتهت من حديثها لم أستطع أن أقاوم فضولي فاندفعت قائلا: 
«لقد ذكرت مصدقء ما الذي تتذكرينه عن الانقلاب الذي أطاح به؟ هل 
يمكنك إخبارنا المزيد عن ذلك الأمر؟» وعلى الفور تأثرت السيدة واضطربت؛ 
وصاحت: «لاذا فعلتم تلك الفعلة الشنعاء أيها الأمريكيون؟ لطالما أحبينا 
بلادکم» وكانت الولايات المتحدة في نظرنا هی الدولة العظمی. الدولة المثالية, 
الذولة التى قدمت لنا ید الساعدة في الوقت الذي كانت فيه الدول الأخرى 
tae‏ ولکن بعد ذلك العنث gl ahh al‏ ایرانی بالولایات التحدة مرة 
آخری. وأقکد لك آنکم لو لم تفعلوا ذلك» لا حدثت Ute‏ الرمائن الذین 
احتجزوا في سفارتکم في طهران. لقد بدأت کل مشاکلکم عام ۱۹5۲ ناذا 
فعلتم ذلك؟» 

عکس ذلك الانفجار وجود فجوة كبيرة في العرفة والادراك تفصل 
بين معظم الایرانیین وغير الایرانیین» ففي ایران یعلم الجمیع تقرييًا منذ 
عقود أن الولایات التحدة مسئولة عن إذياء الحکم الدیمقراطی عام ۱۹۵۳ 
وتتضیب ال كارن مكف وع SLY‏ الذئ البق که ره Mig‏ وق 


آتباع الشاه 


آدی ذلك الحکم الدكتاتوري إلى نشوب الثورة الاسلامية عام ۱۹۷۹ التي 
أتت إلى السلطة بدولة ثيوقراطية معادية لأمريكا اعتنقت الارهاب بوصفه 
إحدى آدوات الحكم» وقد آلهم تطرف تلك الدولة التعصبین ضد الغرب 
في دول Suse‏ خاصة آفغانستان حيث وجدت القاعدة وجماعات ارهابية 
آخری موطنا لها. 

وتعد تلك الأحداث تحذيرًا صارخًا للولایات التحدة ولأي Ags‏ تحاول 
فرض ارادتها على دولة آخری. Le Wes‏ تتصرف الحکومات التي تدعم 
الانقلابات أو ol sill‏ أو الغزو السلح من منطلق آنها سوف تکسب في 
نهاية الأمرء Le Wes‏ تفعل. ولکن آشباح تلك الانتصارات قد تعاودهاء 
وأحيانًا تکون مدمرة ومأساوية. وینطبق ذلك الأمر بوجه خاص على Grill‏ 
الأوسط الحالي ذي الأوضاع العقدة والتقلبة. حيث تساهم التقالید والتاریخ 
والدين في تشکیل الحياة السياسية بطرق لا یفهمها العدید من الأجانب. 

لقد صدم معظم الناس في الولایات التحدة بالوجة العنيفة من العداء 
لأمريكا في آعقاب عام ۱۹۷۹ فلم يكن لدی الأمريكيين فكرة عن سبب 
تفجر مشاعر الكراهية العميقة تجاههم في دولة كانوا يتخيلون أن شعبها 
يكن لهم مشاعر الودء وذلك لأنه لم يكن أحد في الولايات المتحدة يعلم ما 
الذي فعلته المخابرات المركزية الأمريكية عام ؟1560١.‏ 

كان محمد مصدق رجلا عظيمًا في زمانه» فقد تسبب في هز إمبراطورية 
وتغيير العالم» وكان اسمه معروفًا للناس في كل أنحاء العالم وحاول قادة 
العالم التأثير عليه ولاحقا خلعه. ولذلك لم يفاجأ أحد عندما اختارته مجلة 
تايم من بين هاري ترومان ودوايت أيزنهاور ووينستون تشرشل كي يحصل 
على لقب رجل العام عام .١156١‏ 

لقد كانت عملية أياكس - وهو الاسم الكودي الذي أطلقته المخابرات 
الأمريكية على الانقلاب ضد مصدق - صدمة كبيرة لإيران والشرق الأوسط 
والعالم الاستعماري. فقد كانت تلك أول مرة تساهم فيها المخابرات المركزية 
الأمريكية في الاطاحة بحكومة أجنبية» وقد وضعت نموذجًا يحتذى به للأعوام 
القادمة. وغيرت الطريقة التي ينظر بها ملايين الناس للولايات المتحدة. 


YA 


إن ها نان فض عا فة عرسم es‏ هو مساین کشا رات 
اليفة الى os‏ الجالم الا »وهی لیس Risks Bas‏ رافعة طون 


۳۹ 


شکر وتقدیر 


كرست مجموعة صغبرة متفانية من الباحتین جهودّا كبيرة لکشف الحقيقة 
وراء الأحداث التي أحاطت بانقلاب ۱۹۰۳. ومن أكثر هؤلاء الباحتین إصرارًا 
مارك جيه جاسورويسكي الذي أصبح العميد غير الرسمي لتلك المجموعة. 
ومن الباحثين الآخرين الذين شاركوه تلك المهمة إيرفاند أبراهاميان وفخر 
الدين عظيمي وجيمس إيه بيل ومازيار بهروس ومالكولم بيرن وريتشارد 
دابلیو كوتام وفرهد دیبا ومصطفى علم وجيمس إف جود وماري آن هایس 
وهو ما كاتوزيان وويليام روجر لويس وسيبر زابيه. وبفضل جهودهم. 
أصبح خروج هذا الكتاب للنور ممكنًا. 

كان للمخابرات المركزية الأمريكية روايتها الخاصة للانقلاب» ولكنها 
ظلت سرًا لفترة طويلة» ples‏ ۲۰۰۰ تسربت نسخة منها إلى صحيفة نيويورك 
تايمز فأكدت صحة معظم المعلومات عن الانقلاب وأضافت تفاصيل كثيرة. 
وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للسيد جيمس ريزن الصحفي 
الذي حصل على ذلك الخبر للدور الذي اضطلع به في نشره. 

وأود أيضًا أن أوجه الشكر إلى أمناء المكتبات والأرشيف لتعاونهم 
واستعدادهم لمشاركة الوقت والخبرة. وأخص بالذكر آمناء المكتبات العامة 
بشیکاجو وأوك بارك بولاية إلينوي ومكتبة كينت للحقوق بشیکاجو ومكتبة 
دوايت د. أيزنهاور بمدينة أبيلين بولاية كنزاس ومكتبة هاري ترومان بمدينة 
إنديبندنس بولاية ميزوري والأرشيف القومي بكوليدج بارك بولاية مريلاند 
ومکتب السجلات العامة بکیو جاردنز بمقاطعة ساري بإتظترا. 


آتباع الشاه 


وود أيضًا أن أوجه الشکر إلى من قرءوا السودات الأولى من الکتاب 
وأبدوا تعلیقات مهمةء ومنهم جانیت آفاري ودیفید باربوزا Lally‏ بايراسلي 
ودیفید شومان وجيمس al‏ ستون وجون اي وودز. وهم لا یتحملون آي 
مسئولية تجاه النسخة النهائية للکتاب» ولکننی آود التعببر عن خالص 
تقديري لهم. 
في إيران ألا Sal‏ آسماء‌هم. إنهم یعرفون آنفسهم dase‏ ولهم أوجّه خالص 
الشکر والتقدیر. 


۳۲ 


ملاحظات 


لا يوجد نظام عالي GUST‏ الحروف الفارسية باللغة الانجليزية. ولذلك 
توجد اختلافات Side‏ في الهجاء الانجليزي للأسماء الايرانية وبعض الکلمات 
الأخرىء ففي الکتب والقالات الانجليزية التي تتحدث عن مصدقء على سبیل 
الثال, كتب اسمه باثنتي عشرة طريقة مختلفة تقريبًا. 

لقد اخترت الهجاء الذي يبدو آقرب ما یکون للنطق الأصليء ووحدت 
آیضا الهجاء وغبرت الصیغ التى وردت في الستندات الستشهد بها کي 
ال ll‏ بضيفة موق eG‏ ی SUNS‏ لام pd‏ نانوی 
لقاری اللغة الانجلیزیه. 

وفي مواضع عديدة آجریت بعض التعدیلات البسيطة في الترجمة 
وعلامات الترقیم من أجل توضیح العنی فحسب. ولا تمثل تلك التعدیلات 
أي تغییرات جوهرية. 

یطلق على إدارة الخابرات السرية البريطانية التي تعني بالعملیات 
الخارجية. وكي آتجنب حدوث لبس آشرت all‏ باسمها السابق خلال 
الکتاب. 


الفصل الأول 


مساء الخير يا سید روزفلت 


كانت طهران تغط في نوم عميق عندما انطلقت قافلة سیارات غريبة في الظلام 
قبیل منتصف اللیل» وذلك في الخامس phe‏ من آغسطس عام VIO‏ ففى 
arr!‏ افا ما م كل شا راخ عكر وهه DER Ian‏ 
من طراز جيب وشاحنات عسكرية عديدة محملة بالجنود. لقد كان الجو 
شديد الحرارة في ذلك اليوم» ولكن حدة القيظ هدأت بقدوم اللیل» وكان 
الهلال ESL‏ في الأفق. كانت تلك الليلة هی المثلى لاسقاط الحكومة. 

جلس الق تمت اله eA‏ الحروين GX‏ السبيارة اة 
شديد الثقةء فقد حمل في ان سوا امو ناك Nl Syl‏ و 
محمد مصدقء وكان في طريقه لتقديم ذلك المرسوم لمصدق والقبض عليه 
إذا لزم الأمر. 

وقد افترض عملاء المخابرات المریکیون والبريطانيون الذين خططوا 
لذلك الانقلاب أن مصدق سوف يستدعي الجيش في الحال من أجل إخمادهء 
فرتبوا الأمر ألا يرد عليه أحد عندما يتصل بالجيش. وكان على العقيد 
نصيري أن يتوقف آولا عند منزل رئيس أركان الجيش ويقبض dale‏ ثم 
ينطلق لتوصيل ذلك المرسوم المصيري. 

وقد فعل العقيد Liles‏ كما طلب dic‏ ولكنه عندما بلغ وجهته الأولى 
وجد ما لم يتوقعه؛ فمع أن الوقت متأخرء لم يكن رئيس الأركان الجنرال 
تقي رياحي موجودًا في منزله» لم يكن هناك أحد في المنزل على الاطلاق, لا 


آتباع الشاه 


Ly,‏ تعتقد أن العقید نصيري قد شعر بوجود شيء ما خطأء ولکن 
ذلك لم یحدث. بل رکب سیارته الصفحة مرة آخری وأمر السائق بالانطلاق 
نحو الهدف الرئيسي؛ منزل رئيس الوزراء. وانطلقت معه آمال اثنتين من 
كبرى آجهزة الخابرات في العالم. 

لم يكن العقید نصيري من الحماقة بحیث یقوم بتلك الهمة الجريئة 
من تلقاء نفسه؛ لقد كان الرسوم الذي یحمله مشکوگا في صحته القانونية, 
حيث انه في جمهورية إيران الدیمقراطية لا یمکن تعیین slags‏ الوزارة 
آو |قالتهم الا بموافقة البرلان. ولکن تلك الليلة كانت نتاج آشهر Basse‏ 
من التخطیط الذي قامت به الخابرات الأمريكية والبريطانية» وهذا الاتقلاب 
الذي خططوا له كان بناء على آوامر الرئیس الأمريكي دوایت آیزنهاور 
ورئیس الوزراء البريطاني وینستون تشرشل. 

عام ۱۹۰۳ كانت الولایات التحدة لا تزال GUS‏ جدیدّا بالنسبة لایران 
وکان العدید من الإيرانيين یظنون أن الولايات التحدة صديق يدعم الکیان 
الديمقراطي الهش الذي کافحت إيران Bab‏ نصف قرن من أجل بنائه, 
وکانت [یران تخفی Atlas]‏ لا الولایات التحدة بوصفها القوة الاستعمارية 
الغاشمة التی تستغلها. 

ومنذ الأعوام LMI‏ من القرن العشرین احتکرت شركة بريطانية تابعة 
للحكومة البريطانية انتاج النفط الايراني وبیعه. وقد لعبت الثروة التي 
تدفقت من الأراضي الايرانية دورًا حيويًا في الإبقاء على إنجلترا القوة العظمی 
في العالم» وعاش معظم الإيرانيين في فقر مدقع ورزحوا تحت وطأة الظلم 
واستمر الوضع هكذا حتى عام ۱۹۵۱ عندما لجئوا إلى مصدق الذي جسد 
غضبهم من شركة النفط البريطانية الايرانية. وأخذ على عاتقه أن يطرد 
تلك الشركة من إيران ويستعيد احتياطي البلاد الهائل من النفط ويحرر 
إيران من الخضوع “Said‏ 

وقد نف مصدق وعده بحماس منقطع النظیر؛ فوسط هتاف الجماهیر 
آمم الشركة البريطانية الإيرانيةء وهي آعلی الشرکات البريطانية ربا في 
العالم. وخلال فترة قصيرة استولی الایرانیون على معامل التکریر الضخمة 
التابعة للشركة في عبدان التي تقع على الخلیج العربي. 


۳۹ 


مساء الخبر يا سيد روزفلت 


ومکذا أخذت إيران حمی الوطنيةء وأصبح مصدق بطلا قوميًاء وأغضب 
ذلك الإنجليز الذين اتهموا مصدق بالاستيلاء على ممتلكاتهم؛ فطالبوا ولا 
بمحاكمته في محكمة العدل الدولية ومعاقبته بواسطة الأمم المتحدة. ثم 
أرسلوا سفتا حربية إلى الخليج العربي. وأخيرًا فرضوا حظرّا Gyles‏ على 
إيران» مما أدى إلى تحطيم الاقتصاد الإيرانى: وعلى الرغم من تلك الحملة 
فالعديد من الإيرانيين كانوا في قمة الابتهاج بالجرأة التى تمتع بها مصدق» 
مثلما كان پشعر القادة الناهضون للاستعمار ف آسیا و(فریقیا. 

ولم يتأثر مصدق مطلقًا بالحملة البريطانية ضده. حيث کتبت إحدى 
الصحف الأوروبية أن مصدق «یفضل أن یحترق بنار النفط الايراني عن 
أن یتنازل للانجلیز». ولفترة ظل الانجلیز یفکرون في إرسال جیش مسلح 
لاستعادة حقول البترول ومعامل التكريرء ولکنهم تخلوا عن تلك الفكرة 
عندما رفض الرئیس هاري ترومان دعمها. ولم يتبقّ سوی خیارین: ترك 
مصدق في السلطة أو تنظیم انقلاب لخلعه. ولم يواجه رئيس الوزراء 
البريطاني تشرشل. وهو ربیب Aub roll‏ أي مشكلة في تفضیل خیار 
الانقلاب. 

بدأ العملاء البریطانیون في التأمر للاطاحة بمصدق بعد تأمیمه شركة 
النفط بفترة وجیزة. وکانوا شديدي الحماس والعنف بشکل آضر cage‏ 
وعندما ple‏ مصدق بتآمرهم آغلق السفارة البريطانية في آکتوبر /تشرین 
الأول ۰۱۹۰۲ واضطر جمیع الدبلوماسیین البریطانیین في إيران» بما فیهم 
العملاء السریون الذین یعملون تحت غطاء دبلوماسي. إلى الرحیل. ولم يبق 
آحد كي ینظم الانقلاب. 

وفي الحال طلب البریطانیون الساعدة من الرئیس ترومان» ولکنه كان 
في آعماقه متعاطفا مع الحرکات القومية من آمثال الحركة التی قادها 
مصدقء ویحتقر الاميريالية من الطراز القدیم مجسدة في مديري الشركة 
البريطانية الايرانية. وبالاضافة إلى ذلك. فان الخابرات الركزية الأمريكية لم 
تطح IAI‏ بأي حکومة من قبل. ولم یرغب ترومان في أن تکون له السابقة. 

ولکن الوقف الأمريكي حیال الانقلاب في إيران تغير تماما بعد انتخاب 
دوایت آیزنهاور رئيسًا في نوفمبر/تشرین الثاني من عام ۱۹9۲؛ ففي 


۳۷ 


آتباع الشاه 


غضون بضعة all‏ من الانتخابات قدم کریستوفر مونتاجیو وودهاوس 
sal‏ کبار عملاء الخابرات البريطانية إلى واشنطن كي يلتقي بکبار مسئولي 
الخابرات الركزية ووزارة الخارجية الْمريكيق TT ae‏ پذکاء ألا 
يلجأ إلى الحجة البريطانية التقليدية. وهي أن مصدق يجب أن يرحل لأنه 
أمم المتلکات البريطانية؛ فتلك الحجة لم تكن تلقى قبولًا في واشنطن, وكان 
وودهاوس يعلم جيدًا ما الذي يثير حماسهم. 
كتب وودهاوس في مرحلة لاحقة عن ذلك الأمر VE‏ «لم OST‏ أرغب في 
ان اوه استعلدل امین تسده Ri OSE‏ دوت 
أؤكد على الخطر الشیوعی الذي تمثله إيران Jas‏ من حاجتنا لاستعادة 
اة عن تایه انم 
لقد sel‏ هذا الطلب بحيث یحفز الشقيقين اللذین سوف یوجهان 
السياسة الخارجية الأمريكية بعد تنصیب آیزنهاور Lad,‏ وهما جون 
فوستر دالیس وزير الخارجية القبل وآلان دالیس مدير الخابرات الركزية 
الأمريكية القبل اللذین کانا من آشرس مقاتلي الحرب الباردة. وکانا يريان 
العالم ساحة معركة آيديولوجية. وینظران لكل صراع محلي من منظور 
الصراع الأكبر بين الشرق والغرب. ومن وجهة نظرهماء فان أي دولة لا 
ترتبط بتحالف صریح مع الولایات التحدة تعتبر عدوّا Seine‏ وقد اعتبرا 


أن 
ان 


إيران تحديدًا عدوا خطرًا. 

كانت إيران تتمتع بثروة نفطية هائلة. ولها حدود ممتدة مع الاتحاد 
السوفييتي» وبها حزب شيوعي نشط ورئيس وزراء يؤمن بالقومية. وكان 
الأخوان داليس يعتقدان أن إيران مهددة بالوقوع فريسة للشيوعية قريبًاء 
وكانت فكرة وجود «صين آخری» تثير الرعب لدیهم» Wily‏ عندما قدم 
البریطانیون اقتراحهم للإطاحة بمصدق واستبدال رئيس وزراء موال للغرب 
به آبدی الآمریکیون اهتمامهم عل الفور. ۱ 

وفور تولي الرئیس آیزنهاور الحکم في العشرین من ینایر / کانون الثاني 
abl ۲۳‏ الأخوان دالیس نظیریهما البریطانیین باستعدادهما للتحرك من 
أجل الاطاحة بمصدق, وأطلقا على ذلك الانقلاب الاسم الكودي عملية أياكس» 
أو بلغة المخابرات الأمريكية TPAJAX‏ واختارا لادارة تلك المهمة أحد مسئولي 


۳۸ 


مساء الخبر يا سيد روزفلت 


المخابرات الركزية الأمريكية الذین یتمتعون بخبرة كبيرة في شئون Grill‏ 
الأوسطء وهو کیرمت روزفلت حفید الرئیس الأمريكي ثيودور روزفلت. 

Yes‏ غرار بقية آفراد عائلته الشهيرة. كان کیرمت روزفلت مولعًا 
باتخان إجراءات مباشرة» وهو معروف بالحسم في آوقات الأزمات» كان يبلغ 
من العمر سبعة وثلاثين عامّاء ويرأس في ذلك الوقت إدارة الشرق الأدنى 
وآسيا بالخابرات الركزية الأمريكيةء وکان أستادًا مشهودًا له بالبراعة في 
عمله السري. وقد وصفه العمیل الروسي كيم فيلبي بالأمريكي النموذجي 
الهادی» بالاضافة إلى کونه «رجلّا لطیفا حلو العشر من شرق الولایات 
التحدة ذا علاقات اجتماعية مثاليةء Gage‏ أكثر من کونه متقفاء شدید 
التواضع سواء GIST‏ ضیفا pl‏ مضيفاء وله زوجة By ASL,‏ الواقع فانه 
آخر شخص يمكن أن تتخیله غارقا حتی النخاع في الحیل القذرة.» 

وفي تلك الأيام كان عملاء الخابرات الركزية الأمريكية یعتنقون نوا 
من التصورات AEN‏ حیث یعتقدون آنهم یقومون بالأعمال القذرة اللازمة 
من أجل تحقیق الحرية. والکثیر منهم یمزجون بين روح الفکر والغامر» 
ولکن لم یمزج آحدهم بين هاتين الصفتین مثلما Jad‏ کیرمت روزفلت. 

bs‏ بداية شهر یولیو/ تموز تجاهل روزفلت آوامر طبیب الخابرات 
الركزية الأمريكية بالخضوع لجراحة عاجلة في الكلى وسافر إلى بیروت لاجراء 
مهمته dy pull‏ ومن هناك انطلق بالسیارة عبر صحراء سوریا والعراق؛ 
وکاد یظهر مشاعره وهو يدخل إيران عن طریق معبر ناء: 


تذکرت ما کتبه والدي حول وصوله إلى آفریقیا مع والده تیودور 
روزفلت عام ۱۹۰۰۹ على متن :African Game Trails dla,‏ 
«لقد كانت مغامرة dail,‏ وکان العالم بأكمله صغیرّا.» Bs‏ تلك 
اللحظة شعرت Ly‏ كان يشعر به آنذاك؛ اضطربت آعصابي 
وحلقت روحي le‏ ونحن نتحرك في الطریق الجبلي. Bs‏ التاسع 
phe‏ من یولیو / تموز عام ۰۱۹۳ كان مسئول الجمارك والهجرة 
الذي GLE‏ في مدينة خانقین" شدید التبلد والغباء وشبه آمي. 


| مدينة تقع ضمن محافظة ديالى في العراق بالقرب من الحدود مع إيران. (الترجمة) 
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وفي تلك الأيام كانت جوازات السفر الأمريكية تتضمن وصفا 

مختصرًا لأي علامات مميزة في حاملهاء وليس كما هو الحال الآن. 

وبمساعدة وتشجيع مني كتب الحارس اسمي بصعوية بالغة 

A‏ (السيد ذو ال بعل al A‏ نمق GN‏ وق 

شعرت أن ذلك فأل حسن. 

قضى روزفلت أسبوعين في طهران يدير أعماله من المقر الذي استأجره 
له آحد العملاء الأمريكيين» وقد أصبحت العقود التى قضيت في المكائد 
البريطانية ف gly!‏ بالإضافة إل تدخل الخابرات الركزية الأمريكية Bisse‏ 
مصدر قوة له في ميدان العركة. ومن ضمن مصادر القوة التي تمتع 
بها La‏ حفنة من العملاء الإيرانيين ذوي الخبرة وسعة الحيلة الذین 
قضوا أعوامًا في بناء شبكة سرية من السیاسیین وضباط الجیش ورجال 
الدین ومحرري الأخبار وعصابات الشوارع الوّیدین لهم. وکانت الخابرات 
الركزية الأمريكية تدفع لهژلاء العملاء عشرات الآلاف من الدولارات شهريًاء 
واستحقوا كل سنت منها. وخلال ربیع وصیف عام ۰۱۹۰۳ لم يمر یوم دون 
أن يوجه آحد اللالي أو العلقین على الأخبار أو السیاسیین الذین تدعمهم 
الخابرات الركزية الأمريكية النقد إلى مصدق وقد رفض رئيس الوزراء 
الذي يحترم حرية الصحافة منع تلك الحملة الوجهة ضده. 

لم يكن العملاء الإيرانيون الذين يأتون إلى فيلا روزفلت یعرفون سوی 
اسمه الستعار جيمس لوکریدج» وبمرور الوقت نما بينهم نوع من الصداقة 
hoy‏ بعض الإيرانيين ينادونه aul‏ «جیم»» وهو ما كان مثار تندر )4 
وكانت الأوقات الوحيدة التي يكاد يفضح فيها سره أثناء لعب التنس الذي 
كان یمارسه بانتظام في فاد التركية وفي مقر المعهد الفرنسي؛ فعندما 
یخطی في إحدى الرمیات Gab‏ نفسه قائلا: by‏ لك من غبي يا روزفلت!» 
وقد سثل أكثر من مرة عن سبب تلك العادةء فکان يجيب SOU‏ نه جمهوري 
متحمس. ولذلك فهو یکره فرانكلين دي روزفلت حتى إنه يستخدم اسمه 
في السباب. 

وقد تضمنت الخطة الموضوعة لعملية أياكس شن حملة نفسية مكثفة 
ضد مصدقء كانت الخابرات المركزية الأمريكية قد بدأتها بالفعل» وتلاها 
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اعلان عن طرد الشاه له من منصبه. وعلی الجماعات والوحدات العسکرية 
التي حصل قادتها على مرتبات من الخابرات الركزية الأمريكية أن یقضوا 
على أي محاولة للمقاومة من جانب مصدق, ویتلو ذلك الاعلان عن اختیار 
الشاه للجنرال فضل الله زاهدي - وهو ضابط متقاعد حصل على ما 
يزيد عن مائة آلف دولار من الخابرات الركزية الأمريكية - Lad,‏ جديدًا 
للوزراء. 

ومع حلول شهر آغسطس كانت إيران تضطرم بنار الفتنة. حيث نظم 
الغوغاء الذين یعملون لحساب الخابرات الركزية الأمريكية احتجاجات 
ضد مصدق ومسيرات في الشوار ع حاملین صور الشاه ومرددین الشعارات 
الملكية» وقدم العملاء الأجانب رشوة لأعضاء البرلمان وكل الأشخاص الآخرين 
الذين رأوهم ذوي نفع في محاولة الانقلاب المقبلة. 
والعنف. فقد اتهم في المقالات الصحفية بامتلاكه میولا شيوعية ومخططات 
ضد مصلحة العرش, واتهم أيضًا بانحداره من أصول يهودية وبتعاطفه 
سرًّا مع البريطانيين. ولم يعلم مصدق أن معظم ذلك النقد موجه من 
المخابرات المركزية الأمريكية أو كتبه محترفو الدعاية في واشنطنء وقدر 
ريتشارد كوتام أحد محترفي الدعاية أن أربعة أخماس الصحف في طهران 
كانت واقعة تحت تأثير المخابرات المركزية الأمريكية. 

وقد قال كوتام بعد ذلك بأعوام عديدة: «كان أي مقال أكتبه ينشر 
في اليوم التالي مباشرة في الصحف الإيرانية» وهو ما كان یعطینی شعورًا 
بالقوة؛ فقد رتبوا للأمر بحيث يظهر مصدق في صورة المتآمر الشيوعي 
المتعصب.» 


وحين اكتسبت الخطة قوة قابل روزفلت أكثر العقبات خطورة في طريقه: 
محمد رضا شاه؛ فالعاهل الذي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين le‏ والشاه 
الثاني في أسرة بهلوي ذو طبيعة تتميز بالجبن والتردد. ورفض بإصرار 
ويد اد ور ىلك الخطة ال وه وك nisl‏ اه اسن 
البريطانيين SEG‏ «إنه يكره اتخاذ القرارات ولا يمكن الاعتماد عليه للالتزام 
بها بعد اتخاذهاء فهو لا يمتلك شجاعة أخلاقية ويستسلم بسهولة للخوف.» 
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ولم تكن الصفات الشخصية فحسب هی ما يقيد الشاه؛ فمصدق آکثر 
الشخصیات شعبية في تاريخ إيران الحدیث» ومع أن الحملة البريطانية 
للتدمیر والتخریب الاقتصادي قد آضعفته فانه كان في ذلك الوقت لا یزال 
محبويًا على نطاق واسع. ولم يكن مؤكدًا هل يملك الشاه السلطة القانونية 
اللازمة لاقالته. ومن المکن أن تعطي تلك الخطة نتائج عکسية وتعرض 
حياة الشاه للخطرء بل تعرض النظام الملكي ذاته أيضًا. 

ولكن GI‏ من ذلك لم يثبط من عزم روزفلت» ومن أجل تنفيذ الانقلاب 
كان يحتاج إلى قرارات موقعة من الشاه بطرد مصدق ووضع الجنرال 
زاهدي بدلا منه» ولم يشك روزفلت أبدًا في إمكانية الحصول على تلك 
القرارات؛ فقد كانت معركته مع الشاه غير متكافئة منذ البداية» فروزفلت 
ذكي متمرسء وتوجد قوى عالمية هائلة تسانده» والشاه ضعيف وساذج 
ووحید. 

تمثلت مناورة روزفلت الأولى في إرسال مندوبین قد یکون لهم تأثير 
خاص على الشاه. فأرسل له شقيقته التوأم الأميرة شرف كي تزوره وتقوي 
من عزيمته؛ كانت الأميرة على النقيض من شقيقهاء فبقدر ما كان هو 
متبلد الحس کسولا كانت هي متوقدة الذهن حادة الطباع. والتقريع الذي 
توجهه له لا یصدق» Sus‏ طالبته old‏ مرة بحضور وفد من الدبلوماسيين 
الأجانب أن یصبح Wy Sey‏ فسوف تبوح للجميع بجبنه الشدید. وکانت 
الأميرة تکره مصدق GY‏ كان عدوا للسلطة ASI!‏ وأصبح هجومها على 
حکومته حادّا حتی إن الشاه شعر أنه من الأفضل إرسالها خارج البلاد. 
ومن منفی الأميرة الذهبي في آوروبا كانت تشاهد الأحداث التي تجري في 
موطنها بحماس شديد. 

كانت الأميرة آشرف تستمتم بالحياة في نوادي القمار واللاهي الليلية 
بفرنسا عندما اتصل بها أسد الله راشيديان» وهو أحد آهم العملاء الإيرانيين 
الذين يعملون لحساب روزفلت. ولكنها لم ترحب بالدعوة» فزارها في اليوم 
التالي وفد من العملاء البريطانيين والأمريكيين كي يكرروا عليها الدعوة 
بشكل أقوىء وكان قائد الوفد - وهو أحد كبار العملاء البريطانيين ويدعى 
نورمان داربيشاير - يتمتع ببصيرة ثاقبة. حيث آحضر معه معطفا من 
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الفراء وحقيبة من النقود هدایا للأميرة. وذکر داربیشایر لاحقا أن الأميرة 
عندما ol,‏ تلك الاغراءات «لعت عیناها» وانهارت مقاومتها ووافقت على 
السفر إلى طهران. ودخلت البلاد باسم Able‏ زوجها (مدام شفیق). وفي 
بادی الأمر رفض شقیقها استقبالهاء ولکن بعد أن ضغط عليه بشدة زملاء 
على صلة بالخابرات الركزية الأمريكية لان قلیلا. وکان لقاء الأخ والأخت في 
مساء التاسع والعشرين من یولیو/تموز Wale‏ بالتوترء وأخفقت في إقناعه 
بإصدار تلك القرارات المصيرية» ومما زاد A‏ سوءا أن ell‏ وجودها 
تسربت وأدت إلى انطلاق عاصفة من الاحتجاجء وابتهج الجميع بعودتها إلى 
أوروبا سريعًا. 

ذهب روزفلت بعد ذلك إلى الجنرال إتش نورمان شوارتسكوف الذي 
قضى معظم عقد الأربعينيات في إيران يقود فوجًا عسکریّه والذي كان 
الشاه يشعر بالامتنان له. وقد أعطت المخابرات المركزية الأمريكية الجنرال 
شوارتسكوف «مهمة تغطية» من الاجتماعات والمعاينات في لبنان وباکستان 
ومصر بحيث تفسر زيارته لإيران بأنها مجرد محطة توقف قصيرة. وطبقًا 
لإحدى الروايات فقد وصل إلى هناك حاملا «حقيبتين كبيرتين» Wile‏ بملايين 
الدولارات 1483 فقابل روزفلت آولا ثم السئولین الإيرانيين عن العملية الذين 
وزع آموالا كثيرة عليهم. وف الأول من أغسطس زار الشاه في قصر سعد أباد. 

وكانت تلك المقابلة غريبة؛ ففى بداية الأمر رفض الشاه أن يوجه 
أ مه :]إل ا oan‏ إلى اختمال وجوه Boga)‏ خنضت, AG ph‏ 
شوارتسكوف إلى قاعة رقص كبيرة وسحب منضدة إلى وسط القاعة وجلس 
فوقها وطلب من الجنرال أن ينضم إليه» ثم همس له Gl‏ لم يقرر بعد 
هل سيوقع على القرارات التي يريدها روزفلت أم لاء فهو يشك في استجابة 
الجيش GY‏ قرار یصدره. ولم يكن يرغب في أن ينضم للطرف الخاسر في 
مثل تلك العملية الخطرة. 

شعر شوارتسكوف وهو يستمع أن مقاومة الشاه بدأت تضعفء Oly‏ 
زائرًا واحدًا آخر يكفي لتحقيق النتيجة المطلوبة» وذلك الزائر يجب أن يكون 
روزفلت au‏ كان ذلك الاقتراخ WLS.‏ فإذا.شوهه روز قلت في الق قد 
تتسرب أنباء وجوده في إيران وتعرض العملية للخطرء ولكن شوارتسكوف 
آخبره أنه لا يوجد بدیل. 
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كان روزفلت يتوقع تلك النصيحة. وکتب عن ذلك الأمر لاحقّا: «کنت 
متأكدًا منذ البداية أن اللقاء الشخصى سوف يكون ضروريًاء فيمكننا أنا 
والشاه أن تحل الشاکل العديدة التی تواجهنا إذا جلسنا عل انقراد ف مکان 
آمن ولا يمك القیام بذلك الاق لقاء شخصي. ومن GUM‏ یجب أن نتقابل 
مرات عديدة ولیس مرة واحدةء لذلك كلما عجلنا ذلك اللقاء كان أفضل.» 

آرسل روزفلت العمیل الثقة آسد الله راشیدیان ALLEL‏ الشاه في الثاني من 
آغسطس كي يمهد الطریق لزیارته» والرسالة التي کلف راشیدیان بتوصیلها 
بسیطة: إن البريطانيين والأمریکیین يخططون لانقلاب ولن یثنیهم عنه شيء. 
وي كلك الطزوفت» BANS‏ راان satan‏ كم یکی الاد alle‏ کارا 
سوی التعاون معهم» وهز الشاه duly‏ في صمت موافقا. 

OS‏ روزفلت وحده هو الذي يملك إبرام الاتفاق. فطلب من آحد العملاء 
في البلاط الملكي الذي كان یعرف awl‏ روزینکرانتز أن یخبر الشاه Gb‏ 
«هناك Le,‏ أمريكيًا مفوضا بالحدیث LLG‏ عن أيزنهاور وتشرشل يطلب 
مقابلة خاصة.» gy‏ خلال بضع ساعات وافق الشاه على العرض وأمر 
بإرسال سيارة إلى فيلا روزفلت في ذلك الساء عند منتصف اللیل. 

ويعد استلامه للرسالة فكر روزفلت SEU‏ «ساعتان من الانتظار! لأعد 
ثيابي إذن. لم تكن تلك GLY!‏ صالحة لمقابلة ملكيةء ولكنها على الأقل 
کانت تصلح ف تلك الظروف الغریبة؛ ارتدیت Leased‏ غامق اللون Farag‏ 
Gale,‏ وحذاء آسود Lays‏ لم تكن تلك الثياب في قمة الأناقةء ولکنها كانت 
تؤدي الغرض ولا تلفت الأنظار.» 

انتظر روزفلت - الذي أجرى حوارًا مع الشاه منذ ستة أعوام أثناء 
قيامه ببحث لتأليف كتاب بعنوان «العرب والنفط والتاريخ» - قدوم الميعاد 
وبصحبته مجموعة من العملاء وفضل ألا يتناول الشراب ولكن رفاقه 
لم يكن لديهم مثل تلك التحفظات» وعند منتصف الليل خرج من البوابة 
الأماميةء وكانت سيارة بانتظاره. فركب في المقعد الخلفي. 

لم يتحرك أي شيء في الطرقات بينما كان روزفلت يتجه نحو القصر 
الفخم» وعندما كانت السيارة تصعد التل الذي يقع فوقه القصر قرر أنه 
يجب أن يختفي عن GUS‏ وكان مضيفوه قد تركوا له غطاء ثقیلا على 
مقعد سار dic slit,‏ خير استفادة» فرقد على GAM‏ وتدش به. 
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لم تكن هناك أي مشكلة في عبور بوابة الحراسة. بل مجرد تحية 
روتينية» وتابعت السیارة سيرها للحظات ثم توقفت قبیل السلم الرخامي 
العریض للقصر. وهنا رفع روزفلت الغطاء dic‏ وقام واقفاء فرأى Lad‏ 
ضئیلا يقترب نحوه» آدرك في الحال أنه الشاه نفسه. الذي اقترب من السيارة 
وفتح الباب ودلف إليهاء وهنا تسلل السائق خلسة إلى مکان آخر. 

«مساء pall‏ يا سيد روزفلت» كانت تلك آول کلمة تفوه بها الشاه 
مادا يده للمصافحة. وتابع قائلًا aly‏ آکن أتوقع مجیتك. ولکنه حدث سار.» 

آخبر روزفلت الشاه بأنه موجود في إيران بصفته ممثلا لأجهزة الخابرات 
الأمريكية والبريطانية. وآن الشاه یمکنه التأكد من ذلك عن طریق کلمة 
سر سوف تذاع في البي بي سي في الليلة التالیة؛ فقد رتب تشرشل الأمر 
بحيث تختم إذاعة ال دت إرسالها بعبارة «الساعة الآن منتصف alll‏ 
تمامّا» يدل من «الساعة اکن منتصف الليل» كالمعتاد؛ ولم يكن الشاه في 
حاجة Jil‏ تلك التأكيدات» فالرجلان یفهم آحدهما الآخر. 

ولکن برغم ذلك كان الشاه مترددًا في الاشتراك في تلك الخطة. Gus‏ 
آخبر روزفلت أنه لیس مغامرًاء ولا يمكنه تحمل نتائج المغامرة» وهنا زادت 
نبرة صوت روزفلت Bue‏ وآخبر الشاه أن ترك مصدق في السلطة سوف 
يؤدي إلى «آن تصبح ایران دولة شيوعية أو نسخة آخری من کوریا»» وهو 
ما لم يكن القادة في الغرب مستعدین لقبوله. ولتجنب حدوث ذلك فقد 
اتفقوا على خطة للاطاحة بمصدقء وفي الوقت ذاته زيادة السلطة المنوحة 
للشاه. وعلیه أن یوافق على تنفيذ تلك الخطة في غضون بضعة ell‏ ولا 
فسوف يغادر روزفلت البلاد ویفکر في «خطة بدیلة». 

لم یعط الشاه إجابة مباشرة. ولکنه اقترح أن یتقابلا مرة آخری في 
الیوم التالی» وقبل أن يترجل الشاه من السيارة ویدلف إلى الظلام. آلقی نظرة 
آخری على روزفلت وقال «يسعدني أن Gaul‏ بك مرة آخری في بلادي.» 

ومنذ تلك الليلة ظل روزفلت يقابل الشاه کل یوم تقريبًا عند منتصف 
اللیل. ویدخل القصر راکپا نفس السيارة على القعد الخلفي ومتدترّا بنفس 
الغطاء» وقبل كل اجتماع وبعده كان يتشاور مع العملاء الایرانیین. وعندما 
شکت الشرطة الايرانية في الفیلا التي كان يقيم بها توقف عن العمل هناك 
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وتوصل إلى طريقة آخری لعقد اجتماعاته. فاشتری سيارة آجرة shal‏ 
وفي الواعید التفق علیها یقودها إلى مکان هادی رافعًا لافتة «تحت الطلب». 
ثم پترجل ويأخذ في pull‏ جيثة وذهابًا حتی SL‏ آحد العملاء شديدي 
الحماس للعملية ویصطحبه في سيارة من طراز کرایزلر أو بويك. حيث 
یضعون خططًا يومية آثناء تجوالهم في ضواحي الدينة الجبلية. 

وآثناء محادتاتهما آخبر روزفلت الشاه أنه سل تمت ترت وی يوازي 
ملیون دولار تقريجًا»» بالاضافة إلى العدید من «المنظمين ذوي الکفاءة والخبرة» 
الذین یمکنهم «توزیع النشورات وتنظیم الجماهیر وتعقب العارضة.» وقد 
وصف عملية آیاکس بأنها مبنية على «آربعة محاور للهجوم»؛ آولا: شن 
حملة في الساجد والصحف والشوارع تقلل من شعبية مصدق. ثانيًا: توصیل 
الضباط اللکیین قرار طرده. ثالقا: يمسك الغوغاء بزمام الأمور في الشارع. 
رابعًا: يظهر الجنرال زاهدي منتصرّا ویقبل ترشیح الشاه له في منصب 
رئيس الوزراء. 

كانت تلك الخطة جذابة. ولکنها لم تكن مقنعة بالدرجة الكافية» وظل 
الشاه مترددّاء وتحول مزاجه إلى ما آطلق عليه روزفلت «التردد العنيد»» 
ولکن كان من الستحیل الاستمرار في ذلك الأمر دون معاونة الشاه كما آخبر 
بذلك روزفلت رؤساءه في الخابرات الركزية الأمريكية في برقية Sar‏ بها 
إليهم» ولذلك فقد استمر روزفلت في الضغط على الشاه» وآخبرّاء كان من 
الحتم أن تنهار مقاومة الشاه. فوافق على توقیع الفرمانات» ولکن بشرط 
أن يسمح له بمغادرة طهران إلى مکان آمن بعدها مباشرة. 

لم يعرف محمد رضا شاه بالشجاعة قط ولذلك لم Lal‏ روزفلت 
بذلك الاحتیاط الأخيرء وقرر الرجلان أن آکثر الأماكن GLI‏ كي یختبی فیها 
الشاه هو کوخ ميرد E‏ الفاكلة ا تاه والقرك من stately‏ کی ساح 
بحر قزوین. وکان هناك مطار قريب منه» وهو ما وجده الشاه مطمئتاء 
وقال الشاه بحدة: «إذا حدثت أي مشاکل فسوف نرحل آنا والامبراطورة 
بالطائرة إلى بغداد.» 

تقابل الرجلان للمرة الأخيرة قبيل فجر التاسع من آغسطس, وقبل 
أن يودع روزفلت الشاه شعر أنه من اللاتق أن يشكره على اتخاذه قرارًا 
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بالتعاون. رغم أنه اتخذ ذلك القرار على مضض. كانت تلك اللحظة تاريخية, 
ولذا فقد كانت تتطلب قولًا غير عاديء وفي نهاية الأمر وجد روزفلت طريقة 
رائعة يصوغ بها رسالته. حيث توصل إلى كذبة صغيرة یجمل بها الوقف. 
فصاح SEL‏ «مولاي» لقد استلمت برقية هذا المساء من واشنطن طلب مني 
فيها الرئيس أيزنهاور أن أبلغك بما يأتي: أتمنى لجلالتكم التوفيق» وإذا 
كان بهلوي وروزفلت لا يمكنهم حل تلك المشكلة الصغيرة das‏ فلا يوجد 
أمل في أي شيء» وإنني على ثقة تامة من قدرتك على تحقيق ذلك الأمر.» 

تم الاتفاق على إحضار ساعي المخابرات المركزية الأمريكية الفرمانات 
الهمة إلى القصر في الصباح SLU‏ على أن يوقعها الشاه ويرحل في الحال 
إلى مخبئه في رامسار. كان كل شيء على ما يرام. 

وعندما عاد روزفلت إلى الفيلا حاملّا تلك الأخبار العظيمة. أقام هو 
وعملاؤه احتفالًا aus‏ وأسرفوا في الشراب» ولم يخلد إلى النوم إلا في 
الخامسة صباحًاء sary‏ بضع ساعات استيقظ على آخبار مفزعة؛ فقد حدث 
خطأ في اللحظة الأخيرة. حيث وصل الساعي الذي كان من المفترض أن 
يحصل على توقيعات الشاه إلى gat‏ شتا رها وصل کان اة 
والملكة قد رحلا. 

وسواء أكان ذلك خطأ بسيطًا غير مقصود في التوقيتات al‏ محاولة من 
الشاه للهروب من توقيع الفرمانات» فروزفلت صمم على عدم السماح لذلك 
الأمر بإفساد الخطة. فتلك الفرمانات تلعب دورًا أساسيًا في الانقلاب الذي 
خطط al‏ فلم تكن تمثل ورقة توت من الشرعية فحسبء بل إنها أيضًا 
قلب الخطةء وإذا لم يكن الشاه في طهران كي يوقعهاء يجب أن تبعث إليه 
أينما كان. 

أدرك روزفلت بسرعة أن الشخص الأفضل کی يقدم المساعدة في تلك 
اللحظة هو العقيد نصيري من الحرس الملكي الذي كان مناصرًا للملكية, 
ويمكنه العثور على طائرة والإقلاع des‏ ويرتبط بعلاقة قوية مع الشاه. 
تمت الترتيبات بسرعة فائقةء وف تلك المرة نجح الأمر» حيث انطلق نصيري 
إلى رامسار وحصل على توقيع الشاه على الفرمانات» ونظرًا لسوء الأحوال 
الجوية الذي أعاقه عن الإقلاع بالطائرة أرسلها إلى طهران بالسيارة. 
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قضی روزفلت ورفاقه نهارهم ينتظرون بفارغ الصبر حول حمام 
السباحة. غير مدرکین ما الذي جعل نصيري یتأخر إلى هذا الحد. seg‏ 
قدوم اللیل بدء‌وا في التدخین ولعب الورق واحتساء الفودکا. كانت طهران 
تخضع لحظر تجول بعد التاسعة مساء. ولکن بعد أن تجاوزت الساعة 
التاسعة کانوا لا یزالون يأملون في ظهور أي آخبار. وکان اللیل قد انتصف 
تقريبًا عندما سمعوا ضجیجا عند البوابة. فهرعوا إليهاء فوجدوا مجموعة 
صغيرة من الایرانیین شعثي الشعر التحمسین الذین لم یتعرفوا على معظمهم. 
ودفع هؤلاء الایرانیین بلفافة إلى روزفلت فتحها بحذر شدید. فوجد داخلها 
الفرمانات الوقعة من قبل الشاه. 

وبعد أن عانق روزفلت آصدقاءه الجدد فرخاء فکر في سرعة التحرك 
على الفور» ولکنه استاء عندما آخبره العملاء أنه لا زال هناك سيب يدعو 
للتأخيرء فالعطلة الأسبوعية التي تشمل يومي الخمیس والجمعة في إيران على 
وله اش ولع hai Ngee‏ يكيو العمل اه الم سوه شا 
بالك إذا كان هذا العمل يتمثل في إسقاط حكومة؟ وافق روزفلت على مضض 
أن يؤجل الانقلاب حتى مساء السيت الموافق الخامس عشر من أغسطس. 

كان روزفلت ورفاقه واثقين من نجاح خطتهم» ولكنهم أيضًا كانوا 
مدركين أن كل ساعة تمر تزيد من احتمال وقوعهم فريسة ALAM‏ وهكذا 
فقد قضوا ثلاثة abl‏ حول حمام السباحة وهم في معاناة شديدة» وكان يوم 
السبت هو الأصعبء وذلك GY‏ لحظة الحقيقة اقتربت جدَّاء وكتب روزفلت 
لاحقا أن ذلك اليوم «كان أبطأ يوم مر عليهم من قبل.» 

وفي ذلك الوقت كان روزفلت قد نقل مقره إلى قبو بمجمع السفارة 
الأمريكية» وقلت زيارات العملاء الإيرانيين cal‏ ولكنهم كانوا منشغلين أكثر 
من ذي قبل في عملهم التخريبي كما يوضح أحد تقارير المخابرات المركزية 
الأمريكية حول ال 

في الوقت ذاته بلغت الحرب النفسية ضد مصدق ذروتهاء والصحافة 

التي وضعت تحت السيطرة تبذل أقصى ما في وسعها للوقوف في 

وجه مصدقء بینما [Gia]‏ تحت إشراف الحطة كان یطبع مواد 

تراها الحطة مفيدة. وکان عملاء الخابرات الركزية الأمريكية 
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ينتبهون لتحذیر الزعماء الدینیین في طهران عن طريق نشر 
الدعاية السوداء باسم حزب تودة [الشيوعي]. مع تهدید هؤلاء 
الا فاا وال معا هتيم لصو بالاضافة 
للمکالات الهاتفية التهديدية awh‏ حزب تودة والقصف الزیف 
لمنازل هوّلاء الزعماء. 

وقد انتشر خبر دعم الشاه للعملیات الباشرة انتشار النار في 
الهشیم من خلال موّامرة العقید التى تدعمها الحطة. وقد رأى 
زاهدي العمیل الرئیس للمحطة العقيد [حذف] وعينه في منصب 
ضابط الاتصال مع الأمريكيين» واختاره آیضا كي یشرف على 
تخطیط الفریق للعملية .. 

وفي الرابع phe‏ من آغسطس آرسلت الحطة برقية تفید 
بأنه عند الانتهاء من العملية TPAJAX‏ سوف تکون خزانة الدولة 
الفارغة في dale‏ إلى تمویل ole‏ واقترحت مبلغ زین 
(خمسمائة آلف دولار)». وطلبت من الخابرات الركزية الأمريكية 
توفير ذلك البلغ خلال ساعات من انتهاء العملية. 


وحسب ما ورد في تقرير الخابرات الركزية الأمريكية: «لم يكن هناك 
شيء یمکن للمقر فعله سوی انتظار بدء الأحداث.» وعند غروب شمس 
الخامس عشر من آغسطس على طهران استقل روزفلت سيارة الأجرة ورفع 
لافتة «تحت الطلب» وانطلق إلى منزل آمن قريب اجتمع فيه العملاء في 
انتظار آخبار النصر. وبینما كئوس الفودکا تدور آخذوا يغنون على آلحان 
عروض برودواي» ولحنهم الفضل «أيها Ball‏ فلتکن معنا الليلة» من 
المسرحية الوسيقية «الرجال والدمی»». وقد حرفوها لتصبح النشید الرسمي 
لعملية أياكس. ۱ 

عاد روزفلت إلى السفارة الأمريكية متأخرًا في ذلك الساء. ومر في 
طريقه على مقر الجنرال رياحي رئيس الأركان» pe‏ روزفلت بتلك المصادفة؛ 
فإذا نجحت خطته فسوف يصبح الجنرال رياحي في السجن خلال بضع 
ساعات. 

كان العقيد نصيري الذي اختاره روزفلت كي ينفذ مهمة القبض على 
رئيس الوزراء في تلك الليلة هو الرجل المناسب لتلك العملية؛ فهو يؤمن 
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بأحقية السلطة الملكية في الصدارة ویکره مصدق. وقد أعطته قيادته للحرس 
الملكي الکون من سبعمائة رجل صلاحية التحکم في موارد کثیرة. وبحصوله 
على الفرمانات الهمة في وقت حرج تمکن من إثبات جدارته. 

ولکن ‏ ليلة الخامس phe‏ من غسطس لم يكن نصيري یفکر كما 
ak‏ فاشاعه قد تحارو الحادية ری لبلا tote‏ وض إل تین 
الجنرال رياحي ووجده IE‏ ومع ذلك ظل مطمئتا هادئ البال» وطلب 
من رجاله أن یتقدموا نحو منزل مصدق. ولم يكن alas‏ أن قافلة عسكرية 
آخری في طریقها إلى هناك. لقد علم الجنرال رياحي بالانقلاب وأرسل قوات 
لافساده. 

لم یعلم آحد قط هوية من آفشی ذلك الخبر» ولکن الشبهات تدور حول 
bile‏ ينتمي إلى خلية شيوعية سرية» وربما اشترك آکثر من شخص في 
إفشاء الخبر. ولكن في نهاية Al‏ حدث ما كان روزفلت يخشاه؛ تسربت 
آنباء الخطة إلى آشخاص آکثر من اللازم على مدار فترات طويلة» وکان 
تسرب الخبر محتمّا. 

AEA‏ ال قح تخت الیل ان وراه خسن 
LA EE EU‏ طلم SANE Aa‏ با ارم 
وقت مناسب فأوقفوا الهام المكلفين بهاء وانطلق آخرون لتنفيذ مهامهم 
غیر عالين بالخطر الحدق بهم واستولی آحدهم عن مکتب الاتصالات في 
السوق. وأيقظ آخر وزير الخارجية حسین فاطمي من نومه وآخرجه إلى 
الشارع حافیّا صارخٌا. 

كان مستقبل الحکم الدستوري في إيران یعتمد على قافلة الجنود التي 
تتمکن من الوصول إلى منزل مصدق أولاء وقبیل الواحدة lie‏ انطلقت 
القافلة التمردة في شارع کاخ حتی تجاوزت ركن حشمت دولة ثم توقفت 
حيث كان مصدق يقيم مع زوجته في شقة صغيرة تعتبر جزءًا من مجمع 
سكني كبير امتلکته عائلته لفترة طويلة. كانت البوابة مغلقة. فتقدم العقید 
نصيري كي يطلب الاذن بالدخول حاملا في يده الفرمان الخاص بطرد 
rss‏ دعن تما وخلقه ای ies pgs is‏ اون 

لقد وصل العقيد نصيري متأخرًا؛ فبعد وصوله إلى البوابة بلحظات 
ظهر العدید من القادة العسکریین الخلصین واقتادوه إلى سيارة من طراز 
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جيب إلى مقر قيادة الأركان العامة وهناك اتهمه الجنرال رياحي بالخيانة 
وجرده من الزي العسكري وحبسه في زنزانة. وآصبح الرجل - الذي من 
الفترض أن يلقي القبض على مصدق - Grae‏ 

لم يكن روزفلت يمك أي وسيلة play‏ بها ما حدث. كان جالسًا في 
مقر القيادة بالسفارة ينتظر مكالمة من العقيد نصيري» وتحركت الدبابات 
Bue‏ مرات. لكن الهاتف لم برنء ازدادت مخاوف روزفلت عمقا مع بزوغ 
الفجرء فلم تبدأ إذاعة طهران إرسالها في السادسة صباحًا كالمعتاد» وبعد 
مرور ساعة cus‏ فيها الحياة فجأة وبدأت بإذاعة الموسيقى العسكرية, 
تلاها إعلان بیان رسمي. لم يكن روزفلت يتحدث الفارسيةء لكنه توقع 
الأسوأ عندما سمع اسم مصدقء ثم ظهر مصدق dud‏ على الهواء مباشرة 
معلنًا sled!‏ محاولة للانقلاب نظمها الشاه بالتعاون مع «عناصر أجنبية». 

كان الشاه الذي انكمش مرتعدًا في فيلته المطلة على البحر يستمع 
هو أيضًا للبيان» وفور أن علم ما حدث أيقظ زوجته وأخبرها أن وقت 
الهرب قد حانء فأعدا في عجلة حقيبتين صغيرتين وأخذا ما تيسر حمله 
من الملابس وهرعا إلى طائرتهما ذات المحركين. كان الشاه طيارًا متمرسّاء 
فتولى القيادة وطار إلى بغداد» وعند وصوله هناك آخبر السفير الأمريكى أنه 
«سوف يبحث عن عمل LS‏ حيث إنه يعول أسرة كبيرة ولا يملك سوى 
القليل من الموارد المالية خارج إيران.» 

وأثناء هروب الشاه أخذت الوحدات العسكرية الموالية للحكومة تنتشر 
في كل أنحاء طهران» وسرعان ما عادت الحياة في المدينة إلى طبيعتهاء حيث 
آلقي القبض على العديد من المتآمرين واختباً البعض الآخر» ورصدت مكافأة 
للقبض على الجنرال زاهديء واندفع عملاء المخابرات المركزية الأمريكية 
هاربين إلى السفارة الأمريكية أو المنازل الآمنةء وهللت الجماهير في الشوارع 
تنشد «النصر «AU‏ و«انتصر مصدق». 

داخل مقر السفارة شعر روزفلت Yor GL‏ حافة الیس». ولم يكن 
لديه خيار سوى إرسال برقية إلى واشنطن يخبرهم فيها بأن الأمور قد ساءت 
Baty‏ وتلقى جون lly‏ مدير مكتب إيران بالمخابرات المركزية الأمريكية 
تلك البرقية blab‏ شديد؛ كان والر قلقًا على حياة عملائه. فبعث إلى 


ه١‎ 


آتباع الشاه 


روزفلت ,14 عاجلًاء ولکن لا توجد نسخة من ذلك الرد محفوظة حتی الآن. 
وطبقا للمعلومات التداولة في الخابرات الركزية الأمريكية حملت البرقية 
al‏ لروزفلت بمفادرة إيران في الحال» لکن والر آعلن بعدها بأعوام أن 
نص البرقية لم يكن حاسمَّا إلى تلك الدرجة» حیث يتذكر أنه كتب فیها «ذا 
كنت في مأزق فاحضر كي تنجو بحیاتك. وإن لم تكن في مأزق فاستمر في 
أداء واجيك.» 

بدا الوضع كثييًا للمتآمرين؛ فقدوا عنصر المفاجأة» وأصبح العديد من 
عملائهم الرئيسيين غير صالحين للعمل» واضطر رئيس وزرائهم المرشح 
إلى الاختباء وفر الشاه هاربًاء ويعد أن قضى فاطمی وزير الخارجية Bsc‏ 
ساعات في سجن المتمردين خرج يلقي خطبًا نارية يتهم فيها الشاه بالتعاون 
مع العملاء الأجانب. 

هتف فاطمی آمام حشد من الجماهير «أيها الخائن! في اللحظة التى 
سمعت فيها في إذاعة طهران أن مؤامرتك الأجنبية قد فشلت. لذت بالفرار 
إلى أقرب دولة توجد بها سفارة بريطانية.» 

فشلت عملية أياكسء وأعلنت إذاعة طهران أن الموقف «تحت السیطرة». 
وبالفعل بدا الأمر کذلك. وترددت أصداء الصدمة في مقر المخابرات المركزية 
الأمريكية بواشنطن. 

ولكن فجأة عند منتصف المساء تقرييًا بعث روزفلت برقية غير متوقعة 
على الإطلاق؛ لقد قرر أن يمكث في طهران وأن يفكر في طعنة أخرى يوجهها 
لمصدقء لقد أرسلته المخابرات المركزية الأمريكية کی يطيح بالحكومة 
الإيرانية وهو مصمم على ألا يرحل قبل أن dais‏ ما جاء من آجله. 
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الفصل الثاني 


تشهد آطلال مدينة برسیبولیس" على عظمة بلاد فارس» cus‏ تطل شامخة 
مهيبة على صحراء جنوبي إيران» وتضیف الجبال التباعدة الزید إلى جلال 
ذلك eat‏ كان تلك هی "العاصفة wich WN‏ «والرويطية لاسرا ید 
الشاسحة القن بناها قورش وداریوس وخشایار شاه وهم اللوك العظام 
الذين لا تزال آصداء آسمائهم تتردد في التاریخ» وکانت التماثیل العملاقة 
gi ail‏ الجنحة تحرس بوابة کل الأمم التي یمر آمراء الدول التابعة بها 
مرة کل ple‏ كي یقدموا فروض الطاعة والولاء لسادتهم الفرسء وکان 
طول القاعة الکیری ld‏ بهو الأعمدة — cus‏ كان الأمراء یمثلون abel‏ 
«سیدهم» بکل ما تحمله الكلمة من معنی - يماثل ثلاثة ملاعب BS‏ قد 
وكان سقفها مرفوغا بواسطة ستة وثلائین Ngan‏ شاهقًا لا یزال بعضها 
Ll‏ حتی الآن» وهناك آیضا سلمان أثريان یقودان إلى قاعة مزينة بنقوش 
بالغة الدقة تصور الطقوس السنوية للطاعة والولاء التي تؤدى يوم الاعتدال 
الربيعي» والیوم تعطینا تلك النقوش صورة واضحة عن مدی تحکم آباطرة 
onal‏ ذات يوج اق اک بای pW‏ کرام 

وتوضح النقوش حکام الدول التابعة وهم يسيرون في صف طويل آمام 
قائدهم الأعلى حاملین الهدایا التى تعبر عن ثراء بلادهم» وقد تمکن علماء 
UT‏ من تحدید معظمهم» Sig‏ آسماثهم فقط يستدعي إل الأذفان عظمة 


| عاصمة الامبراطورية الأخمينية (۰ ۳۳۰-۰۵ ق.م.)» وتبعد مسافة ۷۰ کم شمال شرق مدينة شیراز في محافظة 
فارس في إيران» وتعرف آیضا باسم تخت جمشید. (الترجمة) 


آتباع الشاه 


العصور القديمة؛ هاهم العیلامیون" الولعون بالحرب الذین عاشوا شرق 
نهر دجلة یقدمون أسدًا يرمز إلى شراستهم. ویقدم الأراکوسیون" ساکنو 
وسط آسیا الجمال والفراء» ویقدم الأرمينيون فرسًا ومزهرية متقنة الصنعء 
ويقدم الحبشیون زرافة وناب ad‏ ویقدم الصومالیون جلد ظبي مدبوغا 
ومركبة حربية. ویقدم التراقیون* الدروع والرماح. ويقدم الأیونیون" ثيابًا 
من القماش وأطباقا من الخزف. ویدخل العرب قائدین Lom‏ والاشوریون 
ثورًا والهنود حمارّا محملا بالسلال النسوجة. تقدم تلك الاتاوات إلى ملك 
اللوك. وهو العاهل الذي ساهم حکمه في بسط رقعة النفوذ الفارسي إلى 
آقصی آنحاء العالم. 

تعتبر العدید من دول الشرق الاوسط کیانات مصطنعة رسم الستعمرون 
الأوروبيون حدودها في القرن التاسع phe‏ أو العشرین فلم پراعوا التاریخ 
أو التقالید الحلية. وکان لزامّا على قادتها أن یختلقوا الأساطير الخيالية 
كي یعطوا مواطنیهم ord‏ بالسيادة القومية. ولکن العکس هو الصحیح 
A all‏ ارق شمان N‏ ومن شک ارت هن 
التاریخ يمك إل لاف السنین عندما کان الفاتحون العظام يبسطون رقعة 
نفوذهم عبر القارات» الشعراء والفنانون یبدعون آعمالا رائعةء وازدهرت 
هناك إحدى آعجب الحضارات الدينية في العالم. وحتی في العصر الحدیث 
الذي تميز بفترات طويلة من الفوضی السياسية والقمع والعاناة. لا یزال 
الایرانیون مرتبطین Gable‏ بتراثهم. 

یحفل التاریخ الايراني بموضوعات مهمة عديدة لا تزال تساهم في تشکیل 
ایران حتی الیوم» ومنها الحاولات الضنية للتوفیق بين الاسلام - الذي 


۲ هم قوم ینتمون إلى القبائل الكوتية الكردية وهي أقوام آرية قادمة من جبال زاکروس التي كانت الوطن الأصلي 
لهم. وتعتبر حضارة عیلام من آقدم الحضارات البشرية. وهي تمتد من منطقة خرم آباد ونهر سيمرة إلى منطقة 
phe‏ في إيران إلى مناطق الکوت وبغداد وخانقین وکرکوك وبابل في العراق. (الترجمة) 

" نسبة إلى آراکوسیا وهي مدينة قندهار الحالية في آفغانستان. (الترجمة) 

* هم شعوب هندوأوروبية سكنت تراقیا والأراضي الجاورة (حالیّا بلغاریا ورومانیا وجمهورية مولدوفا وشمال 
شرق الیونان وترکیا الأوروبية وشمال غرب ترکیا الآسيوية وشرق Lane‏ وأجزاء من جمهورية مقدونیا). 
(المترجمة) 

° هم مجموعة من اليونانيين القدماء عاشوا في أجزاء مختلفة من بيلوبنيسوسء أي شبه الجزيرة الجنوبي من 
اليونان» قبل عام ۱۱۰۰ ق.م. 
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فة ع لها شوه = وو شش لاض وة 
ذا :فيل ا ومن ارات اكت اا معا all‏ الشف 
الذي یعتنقه معظم الایرانیین حتی SI‏ التعطش للقيادة العادلة cll‏ لم 
نتعموا نها الا یله “ومن liegt‏ الأخرى اضاالتن متقلعها الممفقدات 
الشیعية النظرة الأساویة للحناخ (SN‏ كعمد عن هيدا الت ههان واا 
الجماعي. كانت إيزان منذ عصور سحيقة Use‏ للغزاة الگجانب وضحية 
لوقمها الجغزاق: الذي وضعها ف مفترق pal‏ الطرق التجارية ق العالم 
وفوق بحر من النفط. وقد ظلت تکافح كي تصل إلى طريقة للتعایش مع 
الخلا ela‏ وتضافرت كل .فلك الصقوط ف 'منتصفب القوق العشرين 
كن ats‏ شون کدی عظيم مال سای خاش 

آخذ الهاجرون من وسط آسیا وشبه القارة الهندية یتوافدون على 
ob‏ منذ آرپعة لاف le‏ زا مدفوعین بتقص الوارد واغارة القبائل 
علیهم من الشمال والشرق. وکان من بینهم الاریون" الذین استمدت منهم 
زان افا الحان, ‏ والإمبراطوين الا مرحم اليد «الفضل: فا ترح كلك 
الجماعات المهاجرة لأول مرة هى قورشء وهو أحد الشخصيات التاريخية 
ذات البصيرة الثاقبة وأول من تخيل قيام إمبراطورية في تلك المنطقة عرفت 
باسم فارس. 

بعد وصوله إلى السلطة عام 004 ق.م. أطلق قورش حملة عبقرية 
تهدف إلى إخضاع القادة الآخرين على الصعيد الإيراني لنقوذة» وتمکن من 
فرب و Go Nya‏ كريد الحيلة رازم وا 
لذ يتك الما زرك ينكل ls‏ :بل أيكنا مشش امه تسه 
التي كان یعامل بها رعایاه؛ فقد آدرك أن تلك الطريقة AST‏ نجاحًا في بناء 
إمبراطورية قوية مقارنة باستخدام الوسائل الشائعة مثل الظلم والإرهاب 
وارتکاب palit)‏ 


أ تسمية أطلقت في القرن التاسع عشر على مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات الهندوأوروبيةء ولكن الصطلح 
یستخدم الیوم للدلالة على الفرع الشرقي. أي الهندي الايراني من أسرة اللغات الهندوأوروبيةء وبالتالي فهو 
مصطلح لفوي ولا یتضمن بالضرورة خصائص عرقية أو ثقافية محددة. ویعود أصل هذه الكلمة إلى اللفظة 
السنسكريتية arya‏ التی تعنی «النبلاء». كما توجد أيضًا في اللغة الفارسية القديمة بصيغة ممائلة ariya‏ 
بمعتى «السادة». (المترجمة) ٠‏ 
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عام ۹۶۷ ق.م. زحف قورش بجیوشه نحو Lust‏ الصغری واستولی 
Je‏ ساردیس عاصمة لیدیا العظيمة. وبعد ذلك بسبعة آعوام تمکن من 
إخضاع القوة الاقليمية الأخرىء ألا وهي بابل. وخلال العقود التالية حقق 
هو وخلفاه مزيدًا من الانتصارات الکیری. حيث استولى جیش مکون 
من مائة وثمانين آلف رجل بقيادة خشایار شاه على مقدونیا وترموبیل 
وأثيناء وکان ذلك هو الجیش الأضخم في آوروبا في ذلك الوقت. وقد بنت 
تلك افخ العروفة عاسم الکخمتتین! اعظم |سراطوزية ق. alls.‏ الزمان, 
وبحلول عام ۰۰۰ ق.م. كان الأخمينيون قد طوقوا شرق البحر التوسط 
من ناحية الیونان مارين LSA‏ ولبنان وإسرائيل ومصر وليبياء وامتدت 
تلك الامبراطورية شرقا عبر القوقاز إلى ضفاف نهر السند. وأطلق علیها 
قورش اسم بلاد فارس لأنها برزت للوجود من القاعدة التي اتخذها في 
te‏ 
ن التوجه السمح التفهم الذي تمیز به الأياظرة الگخمینیون یرجم 
جزئیا ای ارتباطهم بالديانة الزرادشتیة" التی تومن Sb‏ السئولية القدسة 
لكل انسان دل فى العمل Gass de‏ المذالة الحجتماغیة غر GaN‏ 
ويؤمن الزرادشتيون ob‏ الإنسانية كُتِبَ عليها الصراع الأبدي بين الخير 
والشر» ویقال إن الزرادشتية هي آول ديانة منزلة تبشر بالحساب بعد 
لنوت ويكلون كل نفس ف الجنة ار ق الجخ وظيقا لفات کات انش اند 
يقرر الله مصير كل شخص وفقا للفضائل التي كان یتمتع بها في حیاته 
بداء عل أفقاره وأفوالة مسا وق خاش الدرى ووا شتا كفن بها fies‏ 
القرن العاشر والسابع قبل الميلاد فيما يعرف الآن بشمالي شرقي ایران» وبدأ 
Listes‏ 0 تمقيدته das‏ مه من الوقض: any gh‏ أخرك Atal‏ 
الزرادشتية تأثيرًا عميقًا في التاریخ الفارسيء ولا یرجم ذلك إلى استخدام 


۲ هم أسرة ملكية فارسية كونت لها إمبراطورية في فارس عام 00% ق.م. واستولت علي ليديا (غرب الأناضول) 
وبابل وإيران وفلسطين ومصرء وتعتبر فترة حكم هذه الإمبراطورية هي فترة الحضارة الفارسية. 

^ ديانة أسّسها الحكيم الفارسي زرادشت ترى العالم كصراع مستمر بين افو الكونية المستقلة. وفي معتقدات 
هذه الديانة فإن أهورامزدا هو رب الخير أو الحكمة وخالق العالم المادي» وأنجرامينى هو كل الموت وروح الشر. 
وأن الانسان كائن حر وعليه واجب الانتصار لأهورامازداء وقد انتشرت هذه الديانة في إيران خاصة بعد ثمانية 


قرون من وفاة زرادشت. 
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قورش لها في حملته الجريثة الناجحة لبناء إمبراطورية فحسب. بل أيضًا 
بسبب إيمان الكثيرين يها على مدار قرون عديدة. 

تعلم الإيرانيون من الديانة الزرادشتية أن المواطنين يتمتعون بحق غير 
قابل للتنازل في وجود Sle‏ مستنیر. Gly‏ دور الرعايا لا يقتصر على طاعة 
الملوك الحكماءء بل يتعداه إلى الوقوف في وجه الطالحين منهم. ومع أن 
الحكام يعتبرون ممثلي الله على الأرضء فإنهم لا يستحقون الطاعة إلا إذا 
حصلوا على نوع من البركات الإلهية التي تكتسب بفضل السلوك الأخلاقيء 
وكي يحصلوا على تلك البركة ظل أجيال من قادة الفرس يزورون المعابد 
الزرادشتية حيث تشتعل النار المقدسة على الدوام مما يرمز إلى أهمية 
الاحتراز من المظالم. 

ربط قورش وسلسلة الملوك الذين خلفوه بين أطراف الإمبراطورية 
الشاسعة باستخدام الطرق والكباري والعملة الموحدة ووضع نظام فعال 
للضرائب وإنشاء أول نظام خدمات بريدية بعيد المدى. ولكن في نهاية الأمر 
كان من المحتم أن ينقلب التاريخ علیهم. فقد بدأت الإمبراطورية تهتز بعد 
أن خسر داريوس معركة ماراثون الفاصلة عام 4٩۰‏ ق.م. وجاءت الضربة 
القاضية من الإسكندر الذي زحف بجيوشه نحو بلاد فارس LAS‏ عام 
۶ ق.م. مثيرًا عاصفة من «hall‏ حيث pel‏ بنهب مدينة برسيبوليس 
وحرقها. 

وعلى مدار القرون العشرة التالية. وخلال حكم ثلاث سلالات. حافظ 
الفرس على مشاعر قوية من الكبرياء والنبل» ومما تسبب في ازدهارهم 
قدرتهم على استيعاب تأثيرات عديدة من الدول المحيطة بهم» خاصة اليونان 
ومصر والهند» وإعادة تشكيلها في إطار العقيدة الزرادشتية. وف القرن الثالث 
اليلادي بدءوا يعودون إلى قمة الهرم العالي للقوة بمقياس آعاد للأذهان 
مجد الأباطرة الأوائل» حيث استولوا على أنطاكية وبيت المقدس والإسكندرية 
وأخذوا يناضلون للوصول إلى أسوار القسطنطينية. وقد تعرضت جيوش 
الفرس لهزيمة على يد البيزنطيين عام 177م, ولكن الهزيمة الأفدح لم تأت 
بعد؛ فبعد بضعة أعوام تحرك جيش من شبه الجزيرة العربية القاحلة 
[Gade‏ نحو بلاد فارسء ولم يكن هؤلاء العرب مدججين بأسلحة الحرب 
التقليدية فحسبء بل كانوا أيضًا حاملين دينًا جديدًاء ألا وهو الإسلام. 
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كان الغزو على يد العرب - الذین كان الفرس التحضرون یعتبرونهم 
Leo‏ — نقطة تحول فاصلة في تاريخ الأمة الفارسية. وقد تشابه مصير 
بلاد فارس مع إمبراطوريات Base Gabe‏ حیث آنهکت جیشها الغزوات 
الطويلة» وهوی قادتها مما آطلق عليه الكهنة الزرادشتیون عالم النور إلى 
alle‏ الظلام» وانفصل رجال الدین آنفسهم عن العامة» وعانی الناس الفقر 
الدقع حيث فرض البلاط الملكي agile‏ ضرائب متزايدة بجشع شدید. وقضی 
الاستبداد على العقد الاجتماعي بين الحاکم والحکوم الذي يعتبر في العقيدة 
الزرادشتية آساس الحياة النظمة. ووفقا للمعایبر السياسية والدينية S88‏ 
الساسانیون - آخر الأسر التي حکمت قبل الاسلام في بلاد فارس - الحق 
في الحکم» وفرض قانون التاريخ الذي لا يرحم أن تهزم تلك البلاد على يد 
Gad‏ نفوذه آخذ في الازدیاد تقوده عاطفته الشبوبة نحو قادته والقضية 
التي یدافع عنها والعتقد الذي يؤمن به. 

ارتکزت قوة الساسانیین في مدينة قطسیفون - العاصمة الرائعة 
لبلاد ما بين النهرین» ولم تكن تلك الدينة تتمیز بالأعمدة الفخمة مثل 
برسیبولیس, ولکنها كانت مدينة غارقة في الاسراف والتبذیر؛ فقد ضم القصر 
الملكي مجموعات رائعة من الجوهرات» وکان يحرس القصر مجموعة تماثیل 
مجسمة من الذهب والفضة. وآهم ما يميزه قاعة اللك التي تشبه الکهف 
وتضم سجادة من الحریر تبلغ مساحتها تسعين Lad‏ مربعًا مزينة بنقوش 
تمثل حديقة مزهرة وترمز بشکل مجازي إلى ثروة الامبراطور وقوته» وخیطت 
في تلك السجادة آحجار كريمة مثل الیاقوت واللولق Gully‏ بخیوط من ذهب. 
وعندما دخل العرب مدينة قطسیفون فاتحین عام a WA‏ نهبوا القصر 
الملكي وآرسلوا تلك السجادة الرائعة إلى مكة حیث آمر الحکام السلمون 
بتمزيقها كي يظهروا احتقارهم للثروات الدنيوية» كما دمروا كنورًا لا حصر 
لها بما فيها المكتبة الملكية بأكملها. ويروي الفردوسي — وهو شاعر فارسي 
عاش في القرن العاشر الميلادي - عن ذلك الغزو SEW‏ إن أحد القادة 
تحسر قائلًا: «ملعون ذلك العالم ... ملعون ذلك الزمان ... ملعون ذلك 
المصير ... حيث أجبرني العرب الهمجيون على اعتناق الإسلام.» 


oA 


ملعون ذلك المصير 


وفي نفس الملحمة المسماة الشاهنامة - التى يبلغ طولها أريعة أضعاف 
الإلياذة - والتى استغرقت خمسة وثلاثين عامًا في تأليفهاء يصف الفردوسی 
القائد الفارسي النهزم رستم وهو يبكي الصاب الذي يراه قادمًا: 


«لهفي عليك يا إيران! أين ذهب ملوكك العظام 
الذين حكموا بالعدل والمساواة والجود 

وزينوك بالأبهة والعظمة؟ رحلوا! 

منذ ذلك اليوم الذي باع فيه العرب البدو الهمجيون 
أميرتك في سوق النخاسة 

لم تشرق عليك شمس يوم Sls‏ قط 

وظللت قابعة في الظلام» 


عند الفتح العربي لبلاد فارس كان الفرس قد اكتسبوا خبرة طويلة 
ف استیعاب dus data GUI‏ کانوا يشون تلك GUL‏ حسب 
هواهم آو يأخذون منها ما پرتضونه ویرفضون ما لا پناسبهم. وهکذا كان 
الأمر حين فرض agile‏ الاسلام» فلم يكن لدیهم خیار سوی قبول کون 
محمد رسول الله والقرآن کلام الله» ولکن على مدار قرون عديدة توصلوا 
إلى تفسير للاسلام یختلف عن ذلك الذي آمن به العرب الذين غزوا بلادهم. 
وقد بني هذا التأثير الذي يطلق عليه التشيع على قراءة مختلفة للتاريخ 
الاسلامی» ودل على طريقتهم البارعة في استخدام الإسلام لتعزيز المعتقدات 
الايرانية القديمة. 

یعتنق نحو 6٠‏ من السلمین الذین يبلغ عددهم ملیار شخص في العالم 
الیوم المذهب السنيء آما البقية فآغلبهم یعتنقون الذهب الشيعي. ویوجد 
أكبر suc‏ منهم في إيران» ویرجع الاختلاف بين هاتين الجماعتین إلى التفسبرات 
الختلفة لاستحقاق خلافة الرسول بعد وفاته عام op WY‏ حيث يعتقد الشيعة 
أن الخليفة الشرعي هو علي ابن doe‏ الذي oly‏ منذ طفولته وزوجه إحدى 
بناته. وعلي أحد من أملى علیهم الرسول الوحي أو القرآن. بالإضافة إلى کونه 
عرض حیاته للخطر old‏ مرة dash‏ في فراش الرسول كي bins‏ خطة 
لاغتیاله. ولکن بعد وفاة الرسول اختیر شخص آخر لنصب الخليفة. وهكذا 
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وجد علي نفسه في موقف GALL‏ وانتقد المؤسسة الدينية لسعیها إلى امتلاك 
القوة الدنيوية واضعاف میرائها الروحي. وقد انضم الكثيرون إلى صفه 
سخطًا على الأوضاع الاقتصادية السيئةء وفي النهاية اتخذ الصراع شكلاً عنیفا. 

جری تجاهل علي مرتين أخريين في الخلافة. فكرس نفسه للدعوة 
إلى التقوى والعدالة الاجتماعية, مما اجتذب إليه آتباغا كثيرين خاصة بين 
الطبقات الدنياء وف نهاية الأمر تقلد منصب الخليفة عام a VO‏ ولكن 
الصراع ازداد sary Bue‏ أقل من خمسة أعوام اغتيل وهو يصلي في مسجد 
da SIL‏ وهي حامية عراقية كانت موطنًا للصراع الديني» ووفقا للروایات 
كان علي يعلم أنه سوف يقتل في ذلك الیوم» ولكنه رفض الهرب لأنه «لا 
يمكن منع القدر المحتوم»» وعندما gab‏ صاح: «يا إلهى! کم آنا سعيد 
الحظ!» ۱ 

انتقلت راية القاومة إلى الحسین بن علي الذي قتل أيضًا وهو یقود 
اثنين وسبعین رجلا في مواجهة جیش مکون من آلوف في ثورة انتحارية 
وقعت في کربلاء a> ale‏ وإصرارًا من السلطات على محو آثر الحسین 
آمرت بقتل معظم آفراد عاثلته. ثم مرغ جسده في الطین وبترت رأسه 
وآرسلت إلى دمشق. حيث يعتقد الشيعة آنها ظلت ترتل القرآن والخليفة 
یضربها بالعصا. ويعتبر تناقل تلك الروایات Lanes‏ عن الحسین اللقب 
ب«سيد الشهداء» هو ما يثير نوبات الانفعال لدی الشيعة في مدينة قم" 
Lands‏ من الدن الايرانية القدسة کل عام في ذکری وفاته. 

ساهم استشهاد الحسين Els‏ عن قضية مقدسة في تشکیل النفسية 
الجماعية للإيرانيين» فاذا زرت مدينة قم آثناء مراسم الحداد التی تقام في 
ذكرى استشهاده» فسوف تجد نفسك محاطًا يفيض من المشاعر الحادة التي 
يصعب على الغرباء فهمها؛ تتحرك مواكب من الرجال والفتيان المتشحين 
بالسواد ببطء شديد كما لو كانوا فاقدي الوعي نحو بوابة الضريح الرئيس» 
وهم ينشدون مقاطع شعرية ترثي مصير الحسينء ويجلدون آنفسهم 
بالسياط حتى يسيل pull‏ من ظهورهم وأكتافهم؛ Bs‏ المساجد يقص رجال 


* هي إحدى مدن إيران وتقع على بعد ۱۰۷ کم جنوب العاصمة طهران. (المترجمة) 
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الدين تلك الأحداث الأليمة بانفعال شديد لدرجة أن الجماهير تخر ساقطة 
وتنفجر في نوبات بكاء شديدة كما لى كانت تلك المأساة قد أصابتهم للتو. 
ويدل الصدق الشديد الذي يتميز به ذلك المشهد على نجاح الشيعة الإيرانيين 
في صياغة مجموعة من المعتقدات الدينية التي تندرج تحت الإسلام ولكنها 
في الوقت ذاته تحمل الطابع المحلي. 

لا يعطي السنيون أهمية كبرى لمصرع علي والحسين بتلك الطريقة 
العنيفةء ولكن في رأي الشيعة الذين استمدوا اسمهم من تعبير «شيعة علي» 
أي «أتباع علي» يُعتبر هذان الحادثان كارثة کبری» ويمثل علي والحسين 
لهم الروحانية الخاصة بالإسلام الصحيح وحياة التضحية بالذات التى 
يجب أن يحياها السلم الحقيقي» ومن هذا النطلق الذي esata oneal‏ 
الزرادشتية في تشکیله» تمرد البطلان على مؤسسة أصبحت فاسدة وبالتالي 
فقدت عدالتهاء وهكذا فقد ضحيا بنفسیهما على مذيح الشر كما يجب على 
المؤمنين الصادقين أن يفعلواء ووضعا نموذجًا لا يزال يشكل الوعي الايراني 
حتى اليوم؛ فقد تركا للشيعة تراثا من الحماسة الدينية واستعدادًا وتلهفا 
لنيل الشهادة على يد أعداء الله ولا يزال علي يعتبر الشخص الأمثل والقائد 
الأعظم في التاريخ بعد الرسولء ولا يزال الشيعة يتدبرون خطبه ويحفظون 
عن ظهر قلب آلاف الحكم والأقوال المأثورة التي تفوه بها. ويجسد الحسين 
التضحية بالذات التي تعتبر القدر المحتوم لكل من يحب الإسلام والإنسانية 
بصدق. ویکتسب استشهاده آهمية AST Alle‏ من استشهاد والده. وذلك 
لأنه — أي الحسین - قتل على يد جنود الحاکم ولیس على ید متطرف منفرد 
ویعتبر إدراك عمق تلك العاطفة ضروريًا لفهم مفاتیح ایران الحديثة. 

يعتبر الشيعة الایرانیون علیّا آول الأئمة الائني عشر» وهم الخلفاء 
الشرعیون للرسول» وکان الامام الثاني عشر شابا عندما دخل في حالة 
غامضة. حيث انفصل عن العالم لکنه لا یزال يدرك العاناة التى يمر بهاء 
ویمن اللیرانیون بانه لا بزال ho‏ ویشیرون aul]‏ باسم الامام الثاني عشر 
آو الإمام المنتظر أو إمام الزمان» ويدعو الكثيرون الله كل يوم أن يعيده إلى 
الأرضء وعندما يعود سوف يصبح المهدي النتظر أو المخلص الذي يعمل 
على تصحيح الأوضاع الخاطئة ويبدأ عهدًا جديدًا من العدالة الطلقة» وحتى 
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يحين ذلك الوقت يجب على الحکام الدنیویین أن یعملوا على محاکاة حکمته 
وصلاحه. وعندما یخفقون في ذلك فهم لا یتعدون على حقوق الانسان 
فحسب. بل آیضا على إرادة الله ذاتها. 

کتب العلامة الطباطبائي الفکر الشيعي الکبیر بالقرن العشرین: Ob‏ 
الامام يرعى الناس Gas,‏ وهو على صلة بآرواحهم وإن كان مختفيًا عن 
آعینهم. ویعتبر وجوده ضروريًا على الدوام» حتی ولو لم يكن الوقت قد 
gle‏ لظهوره الادي وللاصلاح العالی الذي سوف یقوم به.» 

إن السيطرة العميقة لذلك العتقد على نفوس الشيعة الایرانیین تجعل 
من مذهبهم آکثر من مجرد عقيدة دينية» بل ترفعه إلى مصاف ما آطلق 
عليه مایکل al‏ جيه فيشر التخصص في علوم الانسان «مأساة عقائدية». 
وهم يوقرون الرسول» لكن مشاعرهم ترتبط ارتباطًا أعمق بالحسين وعليء 
وهى ما يطلق عليه فيشر «قصة يمكنها أن تشمل التاريخ وعلم الكون 
ومشاكل الحياة» تعززها «مأساة شعائرية أو مادية تجسد القصة وتحافظ 
على مستويات مرتفعة من الاستغلال العاطفي.» فقد جسد علي والحسين 
نموذجًا يخبرهم كيف يجب أن يحيا المؤمن الخلوق» بل أيضًا كيف يموت. 

بعد أن لقي علي والحسين مصرعهما في القرن السابع الميلادي» وصلت 
الامبراطورية العربية إلى ذروة مجدها ثم أخذت في الانحدار» وانصهر العرب 
الذين حكموا إيران تدريجيًا في سكانها المختلطين» Susy‏ تراجعت قوة 
العرب ازداد الشيعة قوة» ويرجع ذلك Gis‏ إلى أن تحذيراتهم من فساد 
السلالات الحاكمة أكدتها الفظائع التى ارتكبها السلاجقة۱ الأتراك الذين 
فتحوا البلاد ووحشية قبائل المغول بقيادة جنکیز خان الذين دمروا إيران 
بعد غزوها عام ١١1١م‏ وعندما بدأ المغول يفقدون سطوتهم انتقلت السلطة 
إلى سلالة الصفويين الثورية التي تأثرت بالمذهب الشيعيء وكان إسماعيل 
قاقد الصفويين شيعيًا Labs‏ أرسل المقاتلين إلى أرض Ball‏ يهتفون 
«نحن رجال الحسينء وهذا زماننا! نحن أتباع الإمام المخلصين» الحماس 
اسمنا والشهادة عنواننا!» 


"٠‏ هي سلالة تركية حكمت في أفغانستان وإيران وأجزاء من الأناضول وسوريا والعراق والجزيرة العربية ما 
بين ۱۱۹۷-۱۰۳۸ (ثم حتى ۱۱۹۶م). 
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وعقب سلسلة من الانتصارات بمساعدة الشيعة الذين احتشدوا إلى 
جواره من دول أخرىء أعلن اسماعيل تنصيب نفسه ملگا عام ١١6١م.‏ 
وأول قرار اتخذه بعد الجلوس على العرش إعلان الشيعية المذهب الرسمي 
للدولة. وهناك لوحة مصغرة شهيرة تصور ذلك المشهد وتحمل التعليق 
التالي «في يوم الجمعة ذهب جلالة الملك إلى مسجد تبريز وطلب من خطيب 
السجد الذي كان أحد أعيان الشيعة أن يصعد النبر. وتقدم الملك نفسه إلى 
المنبر واستل سيف سيد الأزمان من غمده ووقف كالشمس المشرقة.» 

لم تكن تلك مجرد خطوة دينية بسيطة, ولكنها أهم خطوة في إنشاء الأمة 
الإيرانية؛ فقد استخدم إسماعيل المذهب الشیعی لمساعدته في بناء إمبراطورية 
امقدت خلال عشرة آعوام :من تتویجه خارج حدود ایران الحالية كن تشمل 
النطقة من وسط آسيا إلى بغداد ومن جبال القوقاز الکسوة بالثلج إلى 
شواطیع الخلیج العربی. وأثناء حکم اسماعیل ظهرت ملامح إيران الحالية 
السياسية والروحية. فالإيرانيون تجمعهم بالفعل روابط الجغرافيا التغيرة 
واللغة والذاكرة الجمعية للمجد التلید. ولکن GI‏ من تلك الروابط لم يثر 
التوهج الذي آثاره التشیع. فباعتناق الایرانیین تلك العقيدة تقبلوا الاسلام 
ولکن لیس بنفس الطريقة التي آرادها العرب الفاتحون الذين کانوا یعتنقون 
المذهب السني. وهکذا تمردوا وهم یظهرون الاستسلام. 

وآهم ما في الأمر أن الإيرانيين وجدوا أخيرًا نظامًا يمنحهم الحرية من 
سلطة الدولةء على الأقل من الجانب الروحي» وقد تخيل إسماعيل والقادة 
الصفويون الذين تلوه أن باستطاعتهم التحكم في التشیم. وبالفعل تمكنوا 
من ذلك على مدار القرنين التالیین. ولكن الاعتقاد ob‏ الحكام لا يستحقون 
السلطة إلا عندما يقيمون العدل جزء لا ats‏ من المعتقدات الشيعية كما هو 
جزء من المعتقدات الزرادشتية» وف نهاية الأمر أعطى هذا المعتقد للجماهير 
الشيعية القوة السياسية والوجدانية اللازمة للقضاء على الأنظمة الدنيوية 
وبالتالي فقد اكتسب الزعماء الدينيون تلك القوة. 

عندما تقلد اسماعيل مقاليد الحكم كان الإيرانيون قد وصلوا بالفعل 
إلى قمم ثقافية عظيمة»ء ومنذ القرن التاسع اليلادي والفکرون الإيرانيون 
يجوبون العالم الإسلامي Gas‏ عن abel‏ الفلاسفة والعلماء. وشرعوا في 
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ترجمة آعمال آفلاطون وآرسطو وآرشمیدس وإقليدس وبطلیموس والعدید 
من الفکرین الاغریق ودراستها. وقد حقق الصناع الهرة طفرات هائلة 
في العمارة وفنون الخزف. وأنشأ رسامو النمنمات الفارسیون آسالیب 
مقلدة ولکن لم alas‏ آعمال الخبراء من القسطنطينية إلى صحراوات 
آسیا الوسطی, وعکف الشعراء الوهوبون على تأليف آشعار عامرة بالوجد 
والعاطفة» ولا تزال تلك الأشعار تقرأ في جميع آنحاء العالم» ویرفض العدید 
منهم — مثل جلال الدين الرومي الشاعر الصوفي الذي عاش في القرن 
الثالث phe‏ اليلادي - العتقدات التقليدية من أي نوع. حیث یقول: 


Lah‏ السلمون ما التدبیر» وأنا نفسي لا آعرف نفسي 

فلا انا مسيحيء ولا LI‏ يهوديء ولا آنا مجوسي ولا آنا مسلم 

ولا آنا شرقي ولا LI‏ غربي, ولا آنا بري ولا آنا بحري 

ولا Li‏ من عناصر الأرض والطبيعة. ولا آنا من الأفلاك والسموات 
ولا آنا من التراب ولا آنا من coll‏ ولا آنا من الهواء ولا أنا من النار. 
ولا بهذا الکون ولا ذلك 

ولا في Gall‏ ولا النار موطني 

ولا طردت من عدن ولا 53 

ولا من آدم أخذت نسبتي 

بل مقام ما آبعده من مقام 

وطریق خفي العالم 

تجردت عن بدني وروحي» 

فمن جديد bal‏ في روح محبوبي» 


كانت تلك الانجازات الثقافية Lage‏ على قدرة الإيرانيين على دخول 
العصر الحديث واثقين بقوتهم الإبداعية والعسكرية والروحية عندما تمكنوا 
في نهاية الطاف من تحقیق الوحدة السياسيةء ولا يزال عباس شاه الملك 
الصفوي الذي أعطاهم الإلهام لأعظم إنجازاتهم Lay‏ في إيران» وقد جلس 


١١‏ الأبيات بتصرف. 
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على العرش لفترة تزيد عن أربعين عامّاء من عام ۱۹۸۸ إلى عام ۰۱۱۲۹ 
ونجاحه في توحيد شعبه وإعطائه شعورًا بالمصير المشترك على نفس مستوى 
نجاح معاصريه الملكة إليزابيث الأولى في بريطانيا والملك فيليب الثاني في 
أسبانيا. وقد شق الطرق التي اجتذبت التجار الأوروبيين إلى Gall‏ الإيرانية. 
وأنشأ مصانع لانتاج الحریر والفخار والمنتجات الأخرى التي كان التجار 
يرغبون في شرائهاء وتولت الدواوین الحكومية جمع الضرائب وتطبیق العدالة 
وتنظیم Shall‏ كما لم تنظم منذ عهد قورش وداریوس الذي انقضی منذ 
آلفی wale‏ 
كان عباس aged‏ تقليديًا ملائمًا للحکام الإيرانيين» لیس من أجل 
تفانيه في جلب أفضل ما في العالم إلى مملكته فحسب. بل أيضًا لأنه فرض 
الاستبداد ولم يتحمل أي نقد موجه للطغيان الذي مارسه. وكان التعذيب 
والإعدام Gole Las‏ أثناء فترة حکمه. ولدة آعوام عديدة حبس أبناءه في 
القصر الملكي حيث أتاح لهم التمتع بالحظیات ولكنه حرمهم من التعليم 
والتدريب الذي يؤهلهم للقيادة في الستقبل» كان عباس يخشى الثورة ضد 
حکمه. وقد أمر بقتل ابنه البكر وسمل عيني ابنيه الآخرين وشقيقيه ووالده. 
كان أعظم تراث مادي تركه عباس للأجيال القادمة العاصمة المتألقة 
آصفهان التي جعل منها إحدى أعظم Gall‏ في العالم» ولا تزال قبابها 
العافخة وقسنورها اللكية a‏ مهو وقامات ELEN‏ الک رد 
بالقرميد تثير الهيبة في نفوس الزائرين وتبرر اعتقاد الإيرانيين لأجيال عديدة 
بأن أصفهان هي نصف العالم. وقد أمر عباس بإحضار صناع أرمينيين 
يساعدون في بناء المدينةء وتجار هولنديين يساهمون في بسط dad,‏ السوق 
الكبيرء ودبلوماسيين من كل آنحاء العالم كي يعطوا المدينة طابعًا عالميًا. 
وكان تعداد أصفهان يبلغ نصف مليون dau‏ ولم تكن تضاهيها أي مدينة 
في العالم في عظمتهاء ولكنها لا تمثل تألق إيران فحسبء بل أيضًا الجوانب 
المظلمة لحكم عباس شاه. 
كتب أحد المؤلفين المعاصرين: «لم تكن كل أشكال الفنون تهدف إلى 
الامتاع فحسبء بل كانت تعززها قوة الملك وسلطانه. من الزخرفة الخزفية 
للمساجد إلى البحيرات وأحواض الزهور حول الأجنحة الملكية. وهكذا يمكننا 
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تفهم الزیج الغریب من القسوة والليبرالية. من الهمجية والرقي» من العظمة 
والدونية الذي ساهم في تشکیل الحضارة الفارسية.» 

ونظرّا للوحشية التي تعامل بها عباس شاه مع ورثة عرشه. كان 
من الطبيعي أن تمر إيران بحالة من الفوضى بعد وفاته. فقد بدأ جيرانها 
يطمعون فيهاء وعام ۱۷۲۲ اجتاحتها القبائل الأفغانية التي نهبت مدينة 
أصفهان نفسهاء وفي نهاية الأمر طرد الأفغانيون على يد نادر شاه» وهو 
آخر القادة العظام في تاريخ إيران» وكان ترکیّا سنیّا زحف بجيوشه على 
مدينة دلهىء وكان أحد الكنوز التى نهبها من مدينة دلهى عرش الطاووس 
الطعم ارات الذي آصبح رما للملكية اليرانية aay UY‏ اغتیال 
نادر شاه عام ۱۷۶۷ بدأت سلسلة من الصراعات على السلطة استمرت ما 
يقرب من خمسين Lele‏ وانتهت بوصول القاجاريين إلى الحکم. 

تولى القاجاریون -- وهم قبيلة تركية تقطن بالقرب من بحر قزوین - 
حكم إيران منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى عام VATS‏ ويتحمل ملوكها 
الفاسدون ضیقو الأفق مسئولية الفقر والتخلف في البلاد. وبینما كانت معظم 
أنحاء العالم تتقدم نحو الحداثة» ظلت إيران راكدة في JB‏ حكم القاجاريين. 

كتب اللورد كيرزون السياسي البريطاني في أواخر فترة حكم القاجاريين: 
«في دولة كهذه تعاني التخلف الدستوري وتفتقر إلى القوانين والمواثيق وتعتبر 
محبوسة في قالب تقاليد الشرق العتيقة, فإن العامل الشخصي يكتسب سطوة 
كبرى كما هو متوقع. وليست حكومة إيران الا مجموعة من المارسات 
التعسفية للسلطة بواسطة مجموعة من الوحدات على نطاق متدرج نزولاً 
من الملك إلى زعماء القرى الحقيرة.» 

لو حكم إيران في القرن التاسع عشر نظام قوي متطورء فربما تمكنت 
من صد القوى الأجنبية التي طمعت فيهاء لكن الضغوط كانت ستشتد عليها 
على أي le‏ فقد تميزت إيران بموقع جغرافي يقع في الطريق بين القوتين 
العظميين في العالم آنذاك. وهما بريطانيا وروسيا. وقد رأت بريطانيا في 
إيران أمة تحتل طريقها البري إلى الهند. وهي أهم مستعمراتها وأكثرها ثراءء 
ورأت روسيا فيها فرصة للتحكم في رقعة كبيرة من الأرض تقع متاخمة 
لحدودها الجنوبية المكشوفة. وكان ملوك إيران شديدي الضعف والانشغال 
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بأنفسهم. مما جعل الاغراء لا يقاوم بالنسبة لكلا الامبراطوریتین. فاندفعت 
كلتاهما في محاولة لملء فراغ القوة الذي خلفه القاجاريون الجهلاء. 

لم du‏ على الملوك القاجاريين الاستياء وهم يرون إيران تنزلق في هاوية 
العبودية. وعلى فرض أنهم شعروا بالاستياء فقد صمموا على الاستفادة إلى 
أقصى حد ممكن مما اعتبروه قدرًا محتومّاء لکن تقديرهم للأمور كان خاطنًاء 
فقد افترضوا أن الشعب الايراني سوف يتقبل ما يمليه عليه قادته. ولكن 
نظرًا لفسادهم واستعدادهم لترك إيران فريسة لسيطرة القوى الأجنبية, 
وقع الشقاق بين القاجاريين وبين الشعبء وهكذا فقدوا حقهم في الحكم. 
ثار الإيرانيون كما لم يثوروا من قبل» حيث كانوا مسلحين بالبادی الشيعية 
التي تمنح المواطن العادي سلطة الإطاحة بالطغيان والاستبداد. بالإضافة 
ol‏ قیم العالم. الجدید الناشی» وكات مطالبهم مثيرة للدهشة بقدن ما 
كانت ثورتهم ذاتهاء حيث كانت تتمثل في إنهاء سيطرة القوی الخارجية 
على البلاد وإنشاء برلمان للتعبير عن إرادة الشعبء كان ذلك أكثر البرامج 
التي اعتنقها الإيرانيون ثورية» وهو البرنامج الذي سوف يؤدي إلى الإطاحة 
بسلالة القاجاريين وتشكيل تاريخ إيران فيما بعد. 
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